سّلطان العَارفين 


(1)هجرية 


الطبعة الثانية 


لی رحتہ لجا ضارعین أن يدخلنا سبحانه 


منه سبحائه نستمد اطدایق وا 
فى عباده الصا حينء وأن بدخلنا برجته مدخل صدق, وأن يخرجنا خرج 
یمل لنا من لدنه تعالى سلطانًا نصا یا حى يا قيوم برجا 
عسى أن تجبر بها نقصنا وقصورناء وب رحمتك * كا عسی أن 
تدرأ ہا الأذى عناء وبرحمتك نستفيث فى وجه كل جبار أو ظام أو شيطان 
ا ان تال با من کل نلک اه ند 
9 0 رت نستلیك من وہ سو و وت 
أوليائك وأصفيائك. 


امد قه رب العالمين, اللهم لك الحمد دا طيبًا طاهرًا كثيرًا مباركا 
تید کا عب زا وترضی. يا ری لك امد گا لجلال وجهك وعظیم 
سلطاناه. سیسان اف عدد عق ورضاء نفسه, وزنة عرشه: 
ومداد کلماته. امد قه على کل حال. 


وأشهد أن لا إله إلا اق الأحد الصمد الذی لم يلد وم يولد ولإ يكن ام 
كفرًا آحد أشهد أن لا إلة الا اقه وحده لا شريك له. له الملك وله الا 
وهو على كل شىء قدیر. 


و خر لقن سل اه علیہ ولم عبد ربراك تا ع 


۰ إلا برحمتك فاجعل لى عتدك عهدًا تودیه إلى بو. 
مقیامة إنك لا تخلف الیعاد. 


أشهد أن لا إله الا آنت مالك الملك توق الملك من تشاء وتتزع الملك | 


من تتام وتمز من تشاء وتذل من نتاء بیداد الخير إنك على كل شیء 


أشهد أن لا له إلا الله يعلم خائنة الأعين وما تخفی الصدور ا 
9 بر 


شهد أن لا إله إلا اله يعلم السر وأخفی, أشهد أن لا إله إلا اق 
وأشهد أن لا إله إلا الله نستغفرہ ونتوب إليه: وهو التواب الرحیم. 
وندعوه: وهو البر الرحيم» ونستهديه: وهو امادی, ونستكفيه: وهو 
1 1 
السمیع العلیم, ؛ ونستنصره: وهو العزيز الحکیم وز جوه ه سيحانه أن یی لنا 


من أمرنا رشدًا. 

وأصلی وأسلم على خير الأنبياء وا مرسلین, اللهم صل على سیدنا محمد 
وعلى آل سیدنا حمد.. اللهم صا, وسلم ونارك عل سیدتا ورلانا عد 
عبدك عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. 


۸ 


آن جک إلى نی تفر یی من لذ ندز 


زا سل عل بدا ول :اچیه سل سل وک 4 
تزمنين رەوفا رحیا. 

3 55 
روا و و میربب ثر 
2 سومان افو آجمین وأن تقفر لنا ما مضی 


,تحفظنا فيا بقى. 3 
من جيع الأهوال وال فات» 


زا سرد صلاة تنجينا بها 
| اللهم صل على سيد السیثات, وترفعنا بها 


ره ها جیعالاجات, , وتطهرنا بها من جميع 


1 ل امل الدرجات وبا أقصى الغايات من جنع الخيوات فى اما 
| ربعد المات. 
2 جه له ينيف صد سل ال عله لم تی لرحة أن 
تو 


بلك أن یرمق ما هة رحة تغنيق 
وبارك على سیدنا محمد وعلى آله 


۹۹۳+ 
ها عن رة من سوه اللهم صل وسام 
9 رت 


ج الأوربية الحديثة ارت = فى جانبها المادى - على أساس 


فإن الحضارة تحدده المادة 
من الملاحظة والتجریقہ , وعلى المنبج الاستقرانی . وهو منهج 
وجدد تفسہ هاء 

بت ئ جانبها العنوی على أساس من اثنتل 


وقامت الحضارة 


۹ 


بر الذی ختلف باختلاف الشخاص: ویتفاوت 


2 امل تی ٠‏ سا البيئة. والیینة الخاصق ومنها الوراثة. ومنها التیار النقاز 
۱ آساندں ہم “د آخری كثيرة. 
۱ 
U‏ لوحی فان الحضارة الحديثة لم تعره التفانًا. 
:2 اہ إلى البشر - إفا. كان لتنظيم أمور النائر 
ن اك... حتفون ویتعارضون ويتناقضون فى كل ما يتصل بالمجتمع 
ماگنه لإنسان بربه. وصلتہ بأسرته. وصلته بمجتمعه. وغرائز 
لانسان تسم بالافراط فى حب الملكية زق حب السيطرة 
۔ح عن ذلك التنازع الذی لا يستقيم معه أمن, ولا يتأق فى 
۰۰ بيانا لعلاقات الفرد بالنسبة لغيره» فوضحت العقيدة: 
-... اق ووضحت التشريع: صلة الإنسان بالمجتع , 
ووضحت الأ-لاق: تزكية النفس وإخلاض" العمل لله وحده. 
, ڈو کا 
عرضت اسارة ا حدیثة عن هذا الجانب, واندفعت فى كشف قوانين 
5 3 
للاستملا. والفلية, واندفمت فى د 1 ۱ 
۱ : تغلبة, واندفعت فى تشجيع الفرد على أن يحل رأيه فى 
زر +. حل قوانين اق فى الجتم... وشقیت الانسانية شقاء 
حد له من راء الاعراض عن التوجیهات فى شو 2 
| 5 الإعراض عن لتوجيهات فى شت مجالات النواحی 
اغية ا و أو اعاظہ أو 


طریق الدعوة إلى اقه, 
تقال 


بعط الميميون الصادقون فا 


یة الإيان وما يتضمنه من 


امم وأعراضهم. 


عق كماتهم وأما 

ند نوع وت فا 

١‏ - الدعوة لاعن اريع يشاح ی 
فيكون نا للقرآن الكريم, أو شرا الأحاديث النبوية 


۱ الدعوة إلى الإيان 


الآخر ویتعدد, 


۱ + - وبا الدعوة عن طریق الكتاية ل سیر الرسول صلى اه 

| وسلم. وهو - صلوات الله عليه وسلامه - الثل الکامل لتطبیق الرسالة 

| راخراجها إلى الواقع کا أحب اقہ سیحانه وتعال اء 

۱ ۴ وتبا إلكتابة عن الشخصيات التى سارت فى طريق 
ملتزمة شر يعته سبحانه. 

- والدد هه - قد كتبنا فى كل هذه 

الطريق أمثال العالم التقى الشيخ 


الله تعالى 


الموضوعات. متكاتفين فى 
ونحن 

ذلك مع هؤلاء الذین يسيرون على نفس 

أبو الحسن الندوی۔ 

حلقة فى هذا السبيل. 

ریکل الشخصيات العظيمة اختلف فيه 


وهذا الکتاب 
إند عن شخصية عظيمة, 


الناس, وتباینت آراؤهم. 


صورة من صوره الصادقة مثلا ز 
علیها | 

يها السمع والبصر والکیان کل 
حهه ف سبيل اللہ منواصل فى کل ميادين 


الجهاد فى العبادة, والجهاد 
طريق القدرة. 


٠‏ سيف. والجهاد فى المجتمع. والجهاد عن 


بذا ١‏ 
ة هذا الب جه مستيرًا متواصلانى جميع ميادين الجهاد 


لقد كانت مقدمات | 1 
ات الحب عنہہ الجهاد, وکانت ثيرة | 
فهو صورة إسلامية | ثمرة الحب عنده الجهاد 
۲ - والامر الا ۳ 
مر الثانى الذى کان من أهداف هذا الکتا 

ذه الشخصية لکتاب هو بیان الحقيقة 
عن حنم سی یں بت قد 

والله أسأل أ. 


۲ وأن عبعله نی ميزان حسناتنا إن 
سمیع قريب مجیب. میزان حسناتنا, إنه 
وصلى الله على سیدنا محمد الثبى 
هديه إلى يوم الدين. 


ال 1 
لأمى. وعلى آنه وصحبه. ومن اثبع 


عبد الحلیم حمود 


الأول 


حیاة أبى يزيد 


بسم اه الرمن الرحيم المد ته رب العالین, والصلاة والسلام على 


اموق کت سينا عمد وغلى آله وصحيه ومن اتبع هديه إلى يوم 


لدین. وبعد: 
+0 رر نو عم ب« سبحا كام 


الحديث بقوله: 

«فالعناية من الأزل» 
ونسب أن تيدأ الحديث عن عناية اقه يأبى يزيد بالحدیث عن والديه: 
لقد كان 


لقد كان أبوه رجلا صا حا وا يتحرى مرضاة الله فى جميع شئونهء 
الورع من سفاته الباوزة فكان بتحری الال فى مطععه ومیسه وش اله 


وكان فى قلبه وبين عينه دام أحاديت جیلة من أحاديث رسول الله 
ىك 


عي الله عبه وسلم فى جال الور ماه 


E 
خی اله عته قال: قال رسول اہ صل اق عل‎ 


ETT‏ ری یج 
> کب لا يقيل إلا طیاء وان اق آمر الونین با آمر 
طيبا. وان الله آمر المؤمنين با أمر به 


ییا الرسل کلوا من الطيبات 
| من الطيبات واعملوا صا حا ان دا ن 
إفى با تعملون عليم». 


وقال: یا 0 
يابا الذين آمنوا ن 
منوا کلوا من طیبات مارزتناکم6. 


ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر, ید يديه إلى الما 


يار 
یارب. ومطعمه حرام. ومشر به 
E‏ ومشربه حرام. وملیسه حرام, وغذى بارا 7 
» رواه مسلم والترمذی 
ومنها: 
عن ابن عباس رضی الله عنبا قال: 
تلیت هذه الآية عن 
الآية عند رسول الله صلى الله عليه سلم 
1 ليه وسلم: 
ایا الناس كلوا مما فى الأرض اك 
ی رض حلالا طیّ(. 
بن ابی وقاص رضی الله عنم ف 
وقاص رضی الله عته فقال: يارسول ال ادع الله آر 
هی زقس رم ۲ ١‏ 
أن 


)١(‏ البقرة: ۸ج۸ 


۰ 9 س بت تت | 


فقال له التبى صلى اقه عليه وسلم: 
ماب الدعوة, وال نفس حمد بیده 
اي تا او ی 

الطبرانی فى الصغير.. 


| يملق ستجاب الدعوة, 
یاسعد. أطب مطعمك تكن 
زف اللقمة الحرام 
ae,‏ سحت فالنار أولى به» رواه 


رابا عبد نیت 


حیاته منذ 


نا هذا الوالد على الورع؛ وشب على التقوی» 
البداية على قواعد الدين» سآ أو جوع کاو الات ابر 


۳9 ته عليه وسلم طلاب الزواج شعاره الذى 


ات ود اھ 
۳ رسول اقه صلى اقه عليه وسلم؛ 


ا 
لا رادها ولا ولدينباء فاطفر بذات الدين 


۱ «تنكح المرأة لأربع 
تربت يداك» رواه البخاری وغيره.٠‏ 

2 أبى يزيد فیقولون: 
مع الضیاء والبھاہ 


وکانت 
والستر والحياء. والتواضع والدعاء, والمنوف والرجاء زاهدة عايدة. صائمة 


راختارفتاة يصقها الزرخون حید| يتحدثون 
ئا غربية فى الشساهه 


أمه فى قيد الأحياء 


راضية مرضية. 

ہا - كانت على هذه الصفة من التقوى فان 
بأمه وزفها ۸ 
ما آکلته 


فائمة. عفيفة شر يفة, 
ومع أنها - رضی القه 

امہ أن عيسى والد أبى يزيد رحمه اقه ماتزوج 

يباشرها ويلامسها أربعين ليلة حتى عام أن لم ببق فى جوفها أثر 

رن فیا غبر من الأيام الى كانت فى بيت والدھاء ثم لا 

با ھا طهر اک آولدده ہر و ای ہس ا 


سس بوْچج- 


نے و سم سس ےس سے ےس چم سے ےےےے ےس 


وی ند اگم ات او مل ل 00 بو العباس الرسی رضى اقہ عنه. ووجدها آخرون_كثيرون٠‏ 
ل واکبار شأن هزلاء الضالحين الذين آرے ۱ أ : ۱ 0 
لق | عن ابر ديه ٹا بآم وكان يحاسب نفسه على إخلاصها فى بره بأمه, 


فى ذلك القصة التالية: 


«#رتضی ربك ألا تعبدرا ١‏ لیاه وبالرالدین احسان۱4 کے ۱ د سم 
ان ف أ هزيداة فى. قولف رق قعلة بالدية نتارع يث أمر بيرهاء فكنت أجد فى نفسى لذة خظيمة أتخيل أنها من 

۱ ميل الق عندی لمن موافقة دی فقالت لیف لب با اق 
فثقل على وقمت مجاهدة. وجنتها یکون فوجدتا نامت. فوقفت به حق 
تتبهت,“فنارلنها وقد بقی فى أذن الكوز قطمة من جلد آصیعی لشدة البرد 
إلى نفسى فقلت ها: حبط عملك لكونك كنت تدعين 


ولقد قثٹل هذا الاحسا 
لو الدیه 


إنه یتحدث عن مدی 
فى ماکلها 
خلال امتد 


؛ صلاح والدته. فیروی أنها کات تتحری اللال )أ 
ومشربهاء وقد أعانها لله على ذلك. فکانت إذا قدم ها طعام من | 
ت يدها إليه ما ذا قدم طا طمام فيد شبهة امتنمت یرما 

فيه شب يدها عن 


نقرضت» فرجعت 


و ار رو لاط فى عبادتك: ورأيتك تناقلت عن ذلله. فعلمت أن كل ما نشطت 
: 8 کسل وتتاقل, بل لته فاقا هو واك 
1 ث٦‏ : لته لا عن كسل وتثاقل: با . 
وکا آمی لما حملت ہی إذا قدم لها طعام حلال امتدت يدها 1 اه و 3 
حرام انقبضت., ١‏ ۳ ۱ 
رأخلص أبو يزيد فی بره بأمه: ولعل فیوضات الله على أبى يزيد مرجم 
7 9 و الكثير من عواملها لبرہ مه فان الجنة جنة الدنيا وجنة الآخرة» وجنة 


امل کل إنسان 


رق وحنة السعادة تحت أقدام الأمهات ونرجو أن 
۳ الآيات الكرية التالية من سورة الأحقاف: 

وو جس ۱ 0 راغ 7 نا 
ورین الانسان پوالدیه احسائا, جلته أمه کزها ووضعته كرهاء 


عم الشر چ رواية اوی ویجعل هذه الظاهرة 
وهذه ظاهرة وجدها كثير من الصالحين عناية 


وجدها الجنيد رضى ات 
لجنيد رضی الله عنه. ووجدها الارث الحاسبي, رضی اه عند: 


بے 5 ذا بلغ خد اس کال د 
مرا یہ وتلل وفصاله نش يو زیر ما 
أوؤعنى أن أشكر تست الق أنعمت عل عل والديٌ. وأن اعمل ما ۱ 
0٦‏ 


۷ ا 


وأصلح لی فى فربی اف تبت إليك وإنى من السلمن. أولئك الذ, 
ین 
مل تب أحسن ماعملوا ونتجاوز عن سيثاتهم فى صماب | 
نی کانوا بوعدون و لذی قال لرالدیه ات لكا تیان 
ج وقد 9 
وقد خلت القرون من قبنى وهما يستغيثان الله ويلك آمن ان وَعْدَ 
: 5 فيقول ما هذا إلا آ۔ طبر الأوليد.. . أولنك النين حق عليهم 
12 ف ند خلت من قبلھہ من الجن والانس إنهم کانوا خاسرین.. 
«لکل درجات ما عملوا وليوفيهم أعماهم وهم لا يقلمون ي. 


٠‏ وعد 


وإن من الأحاديث النفيسة حديث الاستشفاع الذى يذكر ألوانًا 
يستشفع بها إلى اقه فى أوقات الکرب, ومنها مايقوله الرسول صل اله عليه )أ 
وسلم فيها رواه البخارى وغيره: «بينما ثلاثة تفر من كان قبلكم شون إذا 
إن إدا 
آصایم مطر فأووا إلى غار فانط ی علیهم. فقال بعضهم لبعض: إنه والله 
۱ ار 
با هؤلاء لاينجيكم إلا الصدق فلیدع كل رجل منکم با يعم أنه قد صد 
فقال الآخر: 3 
اكيم اك و ات كال e‏ 
ا بای خم ل الات : 
4 بت غم لى فابطات حلیها ليلت, غجنت وقد رقدا وأهلى وعيالى 
غون من ا جوع, وکت لا أسقيهم حتى یشرب آبوای, فکرهت أن 
أوتظها وكرهت أن أدّعها فیستکنا لشريتها. فلم آزل أتظر حت طلع 
حی 


فيه 


(0) الأحقاف: 4ا 


> س 


کر او 
الصحرة خی E‏ 
لبقوی فان الکمال قه وحده 


السيدة الفاضلة من 


ومع كل مابفته هذه 
وقد حفت والدة: أن يزيد. غفوظا: 
شوم الصوفية حاكيا 
یق میتی هل ال ات ۰ 
3 3 البسطامی 


امه وصلب أبهه, 


كان بده أبى يزيد وتوبته من رحم ی 
ان بل ۱۳ 
فقال أيامًا لوالدته 
با ااي هل ات ا 
اللي 
فيحجيى ذلك عن رب 
اننا وأنت فى 


إل أنى دخات يومًا إلى بعض جر 


فقالت أمه: لا آذکر : 
7 
حجری, فأخذت قارورة ظا فرمیت و مت آخر 
لك بکحلهم ول أستأذتهم:: 
i‏ 7 ۾ على مثقاا چم قال: ألا 
واو اواو ام وو 
14 


تری إلى قوله عز وجل: «فمن يعمل متقال ذرة 

E xa ak‏ 3 ا ا دره 

مثقال ذرة شرا یرہ ا''. وهذا أعظم من ذرۃہ أخشى أن قط عن 

ثم قام وسال عن القوم وطلب ورثتھم؛ فاست کے یوین 
ستحل ولأمه. 


ولا ل أبو يزيد الحدیث عن أمه. إنه يذ 
يل أبو يزيد الحديث عن أمه. إنه يذكر شأن 

عل إنه يذكر شأنه معها فى الخالفة ک 
يذكر شأنه معها فى الطاعة. إنه يقول: 0 
خالفت أ فأصابت 
٤‏ اس مر ٠‏ فاصایتی الضرة کل مرة: مرة لی بأن ألقی الشیح 
من السطح إلى أسفل الدار فکنت أرميها. فقالت: أسك فقدمت ذز 
مو 0 مت فرمیت 
: منهاء فاردت أن أدركها طاعة ها. وامتثالا لأمرها. فسقطت 
السطح وانقرح أنفى. فکنت أرى ذلك القرح من خلاق ما 
آمرها.. ومرة أمرتنى بالاستسقاء وقالت: امل جرۃ, فحملت کت 
زت جا ن وضربو اف 2 
برزت جاء سکران وضرینی وکسر جرق. فرأيت ذلك من خلاق أمرها 
بالصورة التالیقہ والصررتان يكمل بعضها 
بعضا: يروى المؤرخون أن أم أبى يزيد قالت له ليلة من الليالى: اسقو 
عد 5 a‏ : ای 
ا ا ومع نأمسك الكوز فى يده 
1 انتبهت. فلا انتبهت قالت: يا أيا يزيد أين الاء؟ قال: ها : 
اخذت الکوز من يده وقد علقه من إصبعه. فجمد عليه تی 
پت صب 9 یه من ده 4 
فبقی ب جلد ١‏ 0 1 

بعض جلد الاصبع على عروة الکوزہ فلا رأت ذلك وسألته عنه 


وتروى هذه القصة 


۱ الزازلة: ۷ ۸ 


أخبرها يذلك: وقال: هو جلد إصبعى «قلت فى نفسی: إن 
رفت فلعلك تریدین الاء فلم تریه, وما أمرننی .بوطعه» 
و, فقالت له: رضی الله عنك.. 


مرضاتك والقيام بأمرا 
قلنا إن آبا يزيد كان لأمه عليه أثر فعال, ومن ذلك أنها رأت اضطرابه 
فقالت له: اسکن؛ فسكن عبا كان فيه.. 


وانزعاجه يونا ماء 
وقال رحه اقه: سکنتی |شارتاء وسددتی عن الاغتراب» وسكت 
رسکن عن ذلك الاضطراب., 
ويذكر أبو يزيد فضل أمه عليه لد فيل اله مرة: يم بلفت ما بلغت ؟. 


ماتقولون» وإما أرى ذلك من رضا الأم.. وف جو 


قال: أنتم تقولون 
الصلاح والتقوى هذا نأ أبو بزید.. 
ما عن حياة أبى يزيد فى بواكيرها الأولى فان لا نکاد نعلم عنها شيناء 


ولكن فطانته ونياهته وعبادته كانت واضحة للجميع. وقد رأى شقيق 


البلخی ذلك با حينا مر بيسطام. 
تیا البلخى اجناز بيسطام حاجا فتفقد الجلس 
بحلة يقال ها كدغان, وكان ذلك المسجد فى تلك 


بروی الؤرخون أن 
فى مسجد من مساجدها. فى 
الأيام جاسًاء فالصبية يلعبون على بابه وأبو يزيد فيهم, فكان بجیء باب 
المسجد ويسمع كلامه وينصرف ويضحك. فوقع عليه بصر 
فراسة: سیکون هذا الس رجلا من الرجال» فصار کا قال. 


۳ 


سن املة نجابته فى طفولته ما 


را 
1 رواہ موسی بن عیسی البسطامی قا 
ی تقول عیسی ایسطامی قال 


2 1 e 
فت ال ا ند مار نید ری اف عنه ہی‎ 
با غلام. يحسن أن تصلى؟‎ 


فقال: تعم. إن شاء الله 


فقال له: كيف تصلىة 


قال: آکبر بالتبية, وأقرأ بالترتيل, وأركع بالتعظيم, و 
«أسلم بالتودع.. دقرا بالترتیل, وأركع بالتعظيم. وأسجد بالتواضع. 


فقال: يا غلا إذا کان 5 
إذا كان لك هذا الفيم والقذ 0 
انا سرن ریت ہم والفضل والمعرفة فلم تدع 


07 
ل د بزید: ليس بى یتمسحون, لکن يتمسحون بحلیة لاي 
نكيف أمتعهم من ذللد. وذلك لفیری.. ہس 


دمع كل ملبلغه أبويزيد من الاستفراق فى الألوهية نا 
یاه . برت الرحبان, ولکنه کا م 


عليه وسلم, وكان 


و ا م یسر فى 

3 ان يعيش فيها على كن رصول ۱ھ ۳ 

شثل له قول رسول الله صلى اقه علیہ وسلم: 
ليغ وسلم: 

+۸ N 

ال من دنياكم: النساء والطیب وجعلت قرۃ 


عیق فى الضلاة». 
والحديث الشریف يعنى فى الصلاة». 


أنه صلى القه عليه وسلم يؤثر الصلاة یاب 


درجة أن يكون قرة العين. 
والحديث الشريف يعنى أيضًا: أنه مهما بلغت منزلة النساء رالطيب فإن 
الصلاة هى اللذة والسعادة. 


وينتهى معنی الحديث إلى إيثار الآخرة مثلة فى الصلاة على الدنیا مثلة 
فى النساء والطيب. 

والعی ى التباية أيضًا .هو ما ترشد إليه الآية. القرآنية الکرة: 

«وابتغ فيا آتاك الله الدار الآخرة ولاتتس تصيبك من الدئيا»' ' أى 
أن الایتغاء وا مدی ما منح اقه : إغا هو الآخرة التبا فإنها عند طلاب 
الآخرة فى عالم النسيان. فیذکرهم الله سبحانه بأخذ نصیبهم منها حق 
لایضعفوا عن القيام بحقوقه. وعن أداء واجباته فى أنفسهم, وفى مجتمعھم۔ 
والآية الكرية ترشد فى جوها إلى الأخذ من الدنيا بالضروری متها 

وهذا هو معنی الآية الشريفة, وهو معنى الحديث الشريف واقه سبحانه 
حین قال: 


راغ ضا آتاك اقہ الدار الآخرة). 


أطلق الأمر اطلاقاء ثم استتی منه قدرًا ضئيلا 


وولا تنس نصيبك من الدنیا6. 


)١(‏ سورة القصص 


۲۳ 


يد على هذا التهج. وکان يتمثل أيضًا هؤلاء الثلاثة الذين 
ال از ات واج ای .اق علیہ رسب سألون. عن اعيا 
الا سل اللہ عليه وسلم وأخبروا وکانہم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من 


EL BE RE‏ و 


قال أحدهم: أما أناء فأنا أصلى الليل أ 
وقال آخر: أنا آصوم الدهر ولا أفطر. 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. 

فجاء إل لبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 

أنتم الذين قلعم كذا وكذاة. 

أما وا إن لأخشاكم ق. وأتقاكم له لكتى أصوم رأفطر, وأصل, 
«أتزوج السا فمن رغب عن سنت فليس مإ 


ولقد سئل رسول الله صلى اه عليه وسلم عن الرهبائية فقال: 


لکل آمة رهبانية ورهيانية هذه الأمة الجهاد فى سيبل الله. 


لقد تزوچ آبو یزیدہ ويبدو أن امرأته كانت تقدره وتحترمہ وکانت تروی 


حض آموره للآخرین, من ذلك مرویاتها التالية: 


ا سس لا 
١‏ آخرجه الإمام أحد والحكيم الترمذى رائییقی: 


قالت: سمت أا يزيدة تقو : 
عالت عل نے :ها “المت أصعب من معاملا نقسی: وما شم 
أهون على منها». 


وقالت: سمعت أبا يزيد يقول؛ 


ت فتركتها ومضيت إلى 
ودعوت تسى إل الله. فأبت عل, واستصعبت فتركتها ومضب 


ا 
وكان لأبى يزيد خادمة تأثرت به تأثرًا شديدًاء واقتدت به فى سلو 
اقہ تعالى. يدل على ذلك ما يلى: ۳ 
عن الجنيد قال: يلفنى عن بعض العلاء يسطام أنه قال 
كثيرة الاجتهاد والبکاء, لا تنام الليل: فكانت 


كان لأبى يزيد خادمة 1 
E‏ العزة كأنه یقول: الناس كا 


ذات ليلة نامت فرأت فى منامها رب 
با غیری, ما خلا أبا يزيد فإنه طلبی. 
الحكاية أنها قالت 7 
قإنه ولى من أوليائى. لأن كل احد 
أبى يزيد فانه طلبنى !. 


خاص, ولند تأثر هذا ال 


7 نداء 
١‏ )6 سس 
ت من بعض الناس هذه 3 
وت من ب 


الناس : كلهم عبيدى غير أبى يزيد 


طلب تی شیاه ورجع يشىء غید 


وكان لأبى يزيد مسجد. وله مؤذن 
: ف وق ار 
بأبى یزیں وروی عنه, ومن دا 


۲۰ 


قال لى رجل: مالك لا تسافر !ر 


لان صاحبی لا یسا وأنا معه مقیم..! 


| فعارضه السائل يمثل فقال: 


الاء القائم قد كره الوضوء منه! 


نا لا یسکنونه احترامًا واحتشامًا. ولكن 
5 فیصلون فيه. 


كن بترددون إليه فى 


فقال: لم يروا اء اليحر با هو الطهور ماوه: الحل ميتته ثم قال: ف 
ری اکا عر ما دیق رر بت مت لد ی 
ادةء 1 

سکن خریرها وجدتها وا جس جیا مام . الیحر, ولا ظهر فيه زيادة. ولا إن 


E‏ تو سس ع و 
ل لد: معلم زریکوان, فحکوا عنه أن أعرايًا نزل عليه فى 


زس یت ا ۱ 
ر 


سیا ا ریت نت ابخان تققد 

١‏ شربت شينًا رما فلا تدخلد, : 5 ۱ يزيد أمر الزهد فھّا متزمناء إنه لم يليس الخشن ويأكل 

38 7 تدخله, فإنه بيت الأبرار رموضع الأخيار اس ون طرق اترڈ ذلك ما ذكرء أبو عبد اق الداستاق 
١ 5‏ قال: 


1 فمن قضاء اه تعال ۲ھ ۷مھ" 


۳ با فيه. فا إن أبا ید لمن بعض تلامذته أن یشتری له یز فاشترى فلا را 
ریات وبا كان علي 


٠‏ كلها من الثیاب. وما فى البيت من وجده محاشا فأمره برده على صاحبه وقال: كأنهم یقولون إنهم متقریون 
حر قق فلا أصبح ثادى ااعلم ودعا- بإزار اشرر به, وأقر چا سے و وت ھ0 یت الأجود والأبيض ! 


٭تاب, وا 

*× وانتقل من تلك الدار إلى غيرها خوًا ما أصابه من العذا. 
درأى من الآيات والكرامات, وكان أ, 3 
0 ان أبو 


ا دق اند على نی سرف وان کل کد أن يل ا 
ا با ال اال مزب اقا بل العرفة عن طریق ی القرب من اھ قل وصل إليها تكلم بها ولقب يسلطان 
16 سا E‏ ری ولكنه حينا تكلم فى علوم اطقائق كان الوسط الذى 1 
ای أن يقهم كلامه. فقال آبو يزيدة 


7 آتل ستوی من 


۲۷ 


١‏ ر الصالحين فى كل وقت من أذى السفهاء, واقہ سبحا 
رل عن آنیانہ وهم أصفى الناس الله: پا 

وركذلك جعلتا لكل نبى عدوا من الجرمین(6 

ا 

ماق أبو يزيد: ما من بی 

من عبد أصطنعه الله لنفسه, وشغله بذکرہ 
الہ مل ل عاد بيد إلا سلطا عليه فرع : بذكزه وحاء عن 
ینکره ويؤذيه. ليه فرعون على كل من ذلك 
يقول مزرخو أبى. بزید: 

و ےر 
وتفوء تن علوم اقانق ام ينهم آهل عصره کلامه فرموهبالعظائم. 
عو وم ان مرات, وهم فى کل مرة يختل آمرهم وینزل لهم البلاء 
اة عنوا له وأجمعوا على تعظیمه, ولکن هذه الحنة ما كانت تفزع أ. 
۲ ولا تروعھم؛ ومن طریف شعورهم فى مواجهتها ما 27 
بو عبد اله یقول: ذکره الشيخ 


نفی عن تلك الحلة فانتقل إلى حلة «واف عن حکا 
ی : فانتقل إلى حلة «وافدان» ولا را عن حکای 
ذلك. وأنه لقی محنة الأولياء. وبلاء الأصفياء أقل ث و لا 5 
2 هيه ينار ولا ینکر 
ولم يفت ذلك فى عضد أبى يز استمر اع 
م يفت ذلك فى عضد أبى يزيد. بل استمر فى حياته داعيًا إلى الله بق 
وحاله وسلوكة. م 


۱ الفرقان: ۳۱ 


۸ 


عوتہ إلى الله اند ا ر 


ان اق عن طريق: المودة الیه, وکان کذللا سق 


الزرخون لیاتھ؛ 
تلا كان فى الليلة سی ودع فا ره کشر الل سوت 
وياب تلم یب > إن أربع مراتة - فصاح به رفاك 
9 10 008 
فلا تيقن أنه غير بارا ریلم أنه إغا ینعم عن المخردج 7۳ نفتح الباب 
فوجده خارججا عن الدنيا ويقولون* 
E EN,‏ ره ,یش تلامیذه 
واحد د يقال ل زر عبد ا ري راا جا 
ى إلى قريته فاستأذن على ادج ففال ل فش 
وت و کی بل رل ما له , إ/: أنه علم صدق 
3 اٹ ا منازة i‏ 


إحدى وستين ومائتین عن ثلاث وس سنة. وقد أفردت 


مات سنة 
ترجته بتصانیف حافلة. 


۲۹ 


لفرت ان 


أبو یزید والعلم 


كيك سارت ا ار 


| انا ق هذا ستبع خطا وسمه بو بزید طیانه الروحية نی سیرها ال 
اھ حتى وصلت إلى الوسيلة الق توصل إلى الله تعالى فى صورة میسرة, 
ومادام خط سيره الروحى قد رسمه هو فإنه من الطبیعی أن نلتزمه وأن 
قد تكون طويلة وقد تكون ق 
بحسب ما لدينا من نصوص عن كل مرحلة. 


نقف عند كل مرحلة منه و 


وبدأ أبو يزيد - فى سيره إلى اقه - بالعلم» يقول أبو بجیی الغربى 
الیسطامی: 


كان مشايخ ناحیة بسطام من أصحاب أبی يزيد يحدثون عنه أنه كان 


یقول: 
«کان ابتداء آمری أن أقامنى الق تعالى على أبواب العلاء» وصحبة 


۱ ۳۱ 


المنم. دهر! طويلاة فلپا استكثرت من أنواع العلوم جعلت ننسی تحدتی 
نك قم علمت وعرفت, والعالم والعارف فى أعلى المراتب. فأشرف بى ا مق 
ا ازدحام العلماء والعارفين فلم أر لنقسی معهم يوضع قد 
فلاشیت وانصرفت و أضل إلى الق. فتلت: العلم والمحرة من غر 
حقيقة حجة, وكان عندى أن الحقيقة فى العلم والاجتهاد. 


العلم فى ا جو الاسلامی: 

لقد بدأ الوحی, بدأ ا جو الإسلامى كله. «ياقرأ».. أى بدأ بالعلم.. 
والعلم له منزلته الکیری فى الإسلام, منزلة لا يوجد ما یاٹلھا أويضارعها 
فى الآداب العامیقہ سواء كانت شرقية أو غربية أوريبة أو أمريكية.. 
لا يوجد بالنسية للعلم إشادة به کیا يوجد فى الإسلام. 

بقول زسول اق صل اله علية وسلم: 

امن ساك طریقا يبتغى فيه علا سهل الہ له طريفًا إلى الجنة. وان 
اللائکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصتعء وان العالم يستغفر لد 
مر السماوات ومن فى الأرض حتی الحيتان ق الماءء وفضل الام على 
بد كفضل القمر على سائر الكواكب. وان العلياء ورثة الأنبياء, وان 
اٴساء لم يورثوا ديتارًا ولا درا وإغا ورثوا العلمه فمن أخذه أخذ بحظ 
وام 9 


لعلماء ورثة الأنبياء, وان تيد مطلقًا فى المجتمعات مهيا اختلفت طائفة 


نب لانو سوه رت اه رعل علفام اا 


إن العلاء فى عالات العلم الختلفة: فى طیقات الارض, فى أجواء 
السیاء وق الفضاء. العلاء المؤمنون: فى الحديث. فى الفقه فى التفسیر. فى 
كل جانب من جوائب الكون - العلاء هم ورثة الأنبياء. وهذه الوراثة 
لا يضارعها فى المجتمع أية وظيفة أخرى. 
وأشاد اقه سبحانه وتعالى بالعلياء. ووصل بهم إلى الذروة الإمانية, يقول 
الله سبحائه: 
(شهد اله 
فقرنهم معه سبحانه وتعالى فى شهادة التوحید. فى أشهد أن لا إله 
إلا اق 


أنه لا إله الا هو وا ملائکة وأولو العلم». 


إن الله سبحانه وتعالی لم يقرن طائفة من الطوائف به وعلانكته 
إلا العلماء وق شهادة التوحيد قمة الایان, ذروة الایان.. فذروة الإيمان 
وقمته إغا هی التوحيد. إنما هی أشهد أن لا إله إلا اقه.. من الذئ شهد 
مع اھ ممع ملائکھ؟ ام الملام 

ويقول اله سيحانه وتعالى: فإإنما يخشى اه من عباده الملیاء4 وهذه 
الآية إإغا خشی اللہ من عباده العلماء» جاءت فى معرض الحديث عن 
الكون. عن الطبيعة. عن ا جیال, عن الغرابيب السود. عن هذا الكون فى 


٦ سورة آل عمران:‎ )١( 


سس بلس ل 


بة.. جاءت هذه الآية تصف الكون-فى طبیعت الملدية: ثم تقول: 


فا يختى الله من عیادہ الملا 
قيقة الأمر أنك لا تكاد تجد عالم التشريخ ق مجاله حينما يرى هذه 
الدقة الدقيقة, هذا الابداع البدع هذا النظام الدقيق هذا الإحكام فى 
الجسم الانسانی وفی الجسم ال حیوای, لا يرى ذلك الا ويخر لله ساجدًا على 
هذا الإيداع التقن. وعلى هذا الإحكام الحکم فى التكوين الانسانی و 
الجسم الحيواق أو النباق, ولا تید غالا من علماء الفلك حینا برق هنه 
السعة الشاسعة فى الکون وهذه الآلاف واللایین من الکواکب والنجوم 
وکلها تسیر فى أفلاكها بدقة: 
۰ الشمس ینیغی ها أن تدرك القمر ولا اللیل سایق النهار وكل فى 
فلك ت 
يسبحون 4 . 
حینا يرى ذلك. حينها يرى أحد هذه الدقة فى المسير. وهذا النظام 
الحکم فى هذه السعة, وق هذه الآلاف والملايين من الكواكب والنجوم, 
حيننا يرى ذلك يخر لله ساجدًا. 
العلماء المؤمنون, وهم الذين يشهدون التوحيد مع اقہ ومع ملائكته. ہم 
أشد خشية قه لأنهم أعرف الناس بالله. وأعرف الناس باہ هم أشدهم 
خشية له سبحانه. 


۱ تم 2 


2 


وانطلق الاسلام حانًا على العلم؛ مؤيدًا للعلم, با للعلم» مادا للعلم. _ 
رانطلق السلمون استجا 
جيع آرجاء العالم باحثين 
سنن الله الكونية. وعن سنن اقه فى الجتمعات, عن کل هذه الأمور الق 
بمب على الانسان فى صاته یالکون: وق صلته بالآخرين, يجب عليه أن 
يعرفهاء وكانت الحضارة الإسلامية فی قوتها وی عظمتهاء فى هؤلاء الافذاذ 


» كاشفين عن قوانين اللہ فى کونه» وعن 


الذین أنتجتهم هذه الحضارة. 


أبو يزيد العالم: 

واتباعًا للجو الإسلابى» وعلى غرار السابقين والعاصرین بدأ 
أبو يزيد رحلته الروحية بالعلم, وستسیر فى جو أبى يزيد شارحين الوضع 
الصحيح لوقف أبى يزيد من العلم حق لا يلتيس على بعض الناس موقفه 
مند.. إنه يقول فیا یروی آبو يحبى العربى الیسطامی: 

كان مشايخ ناحية بسطام من أصحاب آبی يزيد يحدثون عنه أنه كان 
يقرل ٠‏ 

«كان ابتداء أمرى أن أقامتى الق تعالى على آبواب العلياء وصحية 
النعلمین دهرًا طویلاء فلا استكثرت من أنواع العلوم جعلت نفسى تحدتی 
أنك قد علمت وعرفت. والعالم والعارف فى أعلى الراتب. فأشرف بى الحق 
تعالی حتى رأيت ازدحام العلباء والعارفین: فلم أر لنفسى معهم موضع قدم, 


۳۰ 


2 لہ سبحانه وتعالی ودعوة رسوله. انطلقوا فى _ 


فتلاشيت وانصرفت ولم صل إلى الحق», 

فقلت: العلم والمعرفة من غير حقيقة حجة. وکان عندی أن الحقيقة فى 
العلم والاجتهاد. 2 

ويلاحظ على هذا النص أمور 

-١‏ أن أبا يزيد يقول: «أقامنى الحق». 

وهو - فى ذلك - يسير مع طبيعته المؤمنة بقوله تعالى : (البه برجم 
ار كلد». 

۲ - ویصف أبى يزيد فترة الإقامة فى سبيل العلم هذه بأنها: «دهرًا 
اطریلاہ۔ 


نم ماذا؟۔ 


- ثم كان ما من شأن النفس أن تسول به: الفخر بالعلم والتعالى 


والعلم على هذه الصورة یعتبر حجابّا عند الذاهبین إلى الله تعالى. رهم 
م برون ذلك یفرون من العلم إلى اق ضارعين أ, أن يكون العلم 


دمن الحق أن نقول: إنه لايد من العلم لمن يريد السير إلى اللہ, ولكن 
ءء العلم هو العلم المحدد بالكتاب والستقہ هو العلم بالمحکم, هو العلم 


لاتباعی فى كل ما ورد به الكتاب والسنة.. وهو - فى الجاتب الادی - 
الکشف عن سنن اته الکونية. فهو فى هذا وذاك زيادة,معرفة باقه-تعال: 
خرج عن ذلك إلى الجدل وا مراء والخلاف وإثارة الشبهات والبحث فى 
المتشابه فقد خرج إلى ما لا يحب الله ورسوله, وهو آنذاك مدعاة للفخر 


والعجب بالتفی والتعالی. فيكون حجابًا 


٤‏ - ومن هنا يقول أبو يزيد. 
فى العلم والاجتهاد». 
أي العلم والعبادة 


وذلك ينتج الصفاء والاهام. 


ال 


والإغام الصادق هو هدف العلماء والر بانیین الذين يسيرون على طريق 
القرآن فى قوله عن 


موسی وفتاه : 


اه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 


فوجدا عبدٌا من عيادنا 1 
ع40 

إن الصوفیة یسعون إلى هذا النمط من العلم, وهذا النمط من العلم 
یتأق بتوفیق الله عن الجمع بين العلم الکسبی والعبادة , بشرط أن يكون 
الملم الكسبى علا 


(۱) سورة الكهف: آية ٦٥‏ 


rv 


وهذا ما آراده أب يزيد خینا یقول: 

ء الحقيقة فى العلم زالاجتهاد» ولقد ضرب الصوفية بسهم وافر فى العلم 
تکسبی,وکانوا أن فى هذا الجال» وقد .سيق أن کتبنا مایل: 

«أما عن الصوفية والعلم فان الصوفية يثلون العلم الإسلامى فى قمته 

جیع فروعه: فى الفقه. وفى التفسیر, وق الحديث وق الأخلاق». 


وإذا أردنا أن نتحدث عن القمة العلمية الشاعفة - الق لا تضارع - 
ب اجتمع لديها من علوم مدروسة مرواة محکمة فيها الإتقان والاستنتاج 
خبصرہ والتبصر التابع, والانباع الواعى: أعنى شخصية الشيخ الأكبر 
بی الدین, فان احدیث عنها یستفرق مجلدات. 

مزرخی الفکر بين الشیخ الأکبر وغيره من الغر بيين 


د نشرقيين تصعد به إلى القمة 


والشيخ الأكبر يذكر دات بحجة الإسلام الغزالى الذى جع فى إحيائه 


يا كل منها له استقلاله وله ذاتيته.. وألف منها - فى إحكام حکم 
- کتابه إحياء علوم الدين. 


ولقد انهار تحت قلمه فى سهولة ويسر عباقرة الفكر الفلسفى فتهافتوا 
ر اروا» وأق عليهم كتابه اللفیس: «تهافت الفلاسفة». 

وأغد حجة الإسلام بدعة الفلسفة وعبث النلسفة فى الشرق 
لإسلامى. 


وللامام الغزالى أكثر من ثمانين كتايًا ورسالته فى الأصول والفقه 
والتوحيد والفلسفة والتصوف. 


ولا تزال كتبه تقرأ وتتداول وعليها داثّا طابع النضرة: طابع الخلود 
والصورة الجميلة فى الصوفية - فى الأغلب الأعم - هی صورة ا جنید: 


لقد كان الكتبة (اللغریون والأدباء) يحضرون مجلسه لألفاظه. 

والفقهاء لتقريره. 

والفلاسفة لدقة نظرہ ومعانيه. 

والمتكلمون لتحقيقه. 

والصوفية لإشاراته وحقائقه. 

يقول صاحب الرسالة القشيرية عنه: 

كان فقيهًا على مذهب أنى ثور, وكان يفتى فى حلقته بحضرته وهو ابن 
عشرین سنة. 


ويروى صاحب الرسالة القشيرية عن أبى الحسين على بن إبراهيم 
الحداد يقول: 

حضرت مجلس القاضى أبى العباس بن شريح. فتكلم فى الفروع 
والأصول بكلام حسن عجبت مہہ فلا رأى إعجابى قال: 


أتدرى من أين هذا؟ 


۳۹ 
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جو مع یو 


كلا العلمين أثبتهها أله سبحانه وتعالى. 


ےر تحدرث ابو 


موسی - راوی آخبار أبى يزيز - 
غنتة الإهامى.. فیقول: 


ناحية أبى يزيد رجل فقيه. عالم تلك الناحية, فقصد أبا 


قد حكى لی عنك عجائب. 
فقال له أبو پزید: ومالم تسمع من عجائبی أكثر. 
قال: علمك هذا عمن. ومن أين؟. 


فقال آبو یزید: علمی من عطاء لله عز وجل ومن حيث قال رسول 
اله صلی اله علیه وسلم: 


«من عمل با يعلم ورثه الله علم مالا يعلم». 


ومن حیث قال: 


للم علتان: علم ایر وهو حجة ان عل عات وعلم بایان رهق 
الغلم الاقع.. فغلمك يا شيخ تقل من نسان 


عن لسان للتعلیم لا للعمل, 
وعلعی من الم إقامات من عنده. 


فقال له الشيخ : علمی بالتأكيد عن الثقات آکایر عن أكامر عن رسول 
۵ چن مله ومع لسن رید مر 


۲ 


عن موقف أبى يزيد من 


قبلا 
, آما علمت أن این كل تون ع جار 
عليه رسلم رآ فاا وکلم الانيا و 


ما علمت أن كلام الصديقين والأولياء بالإهام منه هم 
أن 

همه حتی أنطقهم بالحكمة ونقع بهم الأمة؟ 
۱ أن تلقی موسی فى 
قلت ما ام الله عز وجل أم موسی 

جات آمر السفينة 

7 حلت لدها وألقتة فى الب وكا ألقى الخضر أمر ۰ 

ا إقولة لوسی: کر وک سم ۰ 
و 

وعلمناه من لدنا علا .. 

بکر لعائشة: ںا 


التابوت حت 
وأمر الغلام وأمر لے 
علا من عند الله عز وجل فى قوا 


رکا قال أبو 
أهم يوسف فى السجن. ا لحم عبر وكان على امنہر 


بابنة فولدت جارية 
بابنة فوا سو 
فنادی: یا سارية المبل.. ومثل هذا کم 3 
الإها وم میم ن ر 2 
دش على بعض فى الإهام والفراسة فقام الشيخ دا 
وقد فضل الله بعضهم 


۳ 


وإذا تحدث متحدث عن علم إهامى 


سرد رودن ذلك ما پل. بقل أحد ال 


المؤرخين و 
كن تاعفد 


یقولون: طعن بعض الام اق کلام نتال 


فى العلم. قأجايه: أكل العلم قد يلغت ؟ 
من العلم فى النصف الذی لم يبلغك. 


قال: لا.. قال: هذا 


واذا آمن ال نسان بالإهام - ولابد من پت وی به - فإنه يفهم فى یسر 
ما يقوله الصوفية فى ذلك مثل ما يقوله آبو يزيد 


وام علمکم میت عن میت راز 


خذنا علمنا عن الحى النی 

لا عوت»..۱ وما یقوله ابن عربى: 

علاء الرسوم يأخذون حلفا عن سلف إلى يوم القيابة فيبعد النسب, 

والأولياء يأخذون عن اھ ألقاء فى صدورهم من لدنه رحمة من وعناية 
سبقت هم عند رہ 

وا یقوله آبو یزید: 

لیس العالم من بحفظ بحفظ من كتاب فإذ! نسی ما حفظ صار جاهلا بل من 
يأخذ عليه 


من ربه آی وقت شا یلا تحفي 


ظ ولا درس. 
وا هو الا ات 


يثير دان جدلا عند عبار 


بحدت نو“ پزید ٥ق‏ بوائق العلم: ویقول فى ذلك وت 
1 تقال ‏ إغا حسمن طلب العلم واخبار الرسول 
2 المخير به النبى صلى الله عليه رسلم - أو الخبر 
تس ی لا بعدًا من القه ورسوله. 


متمکنا من العا ما یوضح ذلك 
ننقه ل : كان أبو يزيد متمکنا من العلم الکسبی؛ وما يوضح 
وتعود : كان أبو یز 


آحد بريه 


بلغنا أن بعض العلماء 7 لیس بالذی يقول فى 

أن 1 طعن فى کلامه وقا بالذ: 2 
العلم له: انظر فى كتابك الفلانی إل كذا اقو 
پت : انظر فى الفلانى إلى ورقة كذا حتی تجد ما آقوله 
امنها عنها فوجد فيها ما أشار إليه من عم الذال عليه 
اد نان 


با للتفرة العلم الکسبی والعلم الإهامى یفرق کت 
1 ن عبدالقاهر 
صفات العام وصفات العارف. وق ذلك یقول عبید بن 


آبویزید: 


7 والعا ما یقول, والعارف ما فرح بشىء 
یقول. والعالم دون ما يقولء 2 
العارف فوق ما يقول» : 
خط ولا خاف مر عي عط رالعارف نلاحظ ريم والعالم بلاحط تقسه 
قط ولا خاف من شی۔ 5 5 50 
بعلمه. والعابد يعبده با حال, والعارف يعيده فى الحال, وئواب العارف مر 
ء و یعبده ب 


يه هو. وکمال العارف احتراقه فيه' له 
وينتهى العلم والاجتهاد إلى ما يقوله آبو يزيد: 
الق مثل الشمس مضىء: إذا نظر الناظر إليه أيقن بەہ فمن 
3 


٤ 


0ء 
دسهی من هذا الحديث عن العلم برأ افجویری فى أى يزيد من هذه 
لزاويه فى تهاية الحديث عن العلم؛ إن اهجویری يطلق على ی يزيد 


« فلك المعرفة». 


دلکن هذه المعرفة التزم فيها بر بزید - کا ذکرنا - الشرج انفرینہ 
یقرل امجویری کا پروی غیره آیشا: 


روی أنه قال: 

«عملت فى المجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت شیا عل أشد من العلم 
ومتابعته. ولولا اختلاف العلياء لبقیت, واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد 
الرزعیدیر 

ثم يعلق الامام اهجویری على ذلك" بقولد: 

وهذه حقيقة واضحة لأن الجبلة الإنسانية ميالة إلى الجهل أكثر منها إلى 
العلم. فلذلك من السهل أ. م بأعمال كثيرة عن جهل, ولكن ليس من 
السهل تخطو خطوة واحدة بعرفةہ وطريق الشرع الشریف أدق وأحد 
من الصراط فى الدار الآخرۃہ لذلك اه يي حليك ا السالك فى كل 
أحوالك أن تقندی بالشرع الشریف وان ل عل درد ما 2 أو مقامًا كاملا 
فان على. كل حال تسقط فى وسط دار وکنی بذلك شرفا أن يبقى 
مه حبك لاه مان نتن کل کی رامک ازع ر غر خی و 
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0 
أظهر ذلك كل أرباب اللسان للشرع, واهمال هذا الاقتداء من اضر 
هر ذلك رباب 2 


با يكون على المريد. 


8 ۲ ا إلى الحديث عن 
لقد كان العلم عند أبى يزيد إلتزامًاء وذلك يسلمنا إلى 
ان 0 


أب يزيد والتزام الشريعة . 


4v 


افص الٹاللثف 
أبو يزيد وّالتزام الشريعة 
والمجتمع الإسلامى الصادق يقوم عل ات من كتاب الله وسنة رسوله 
صلى اقه عليه وسلم. 


ورسول اة صل ال عليه وسلم هو الصورة التطبيقية اباد 
القرآنية. وهو صلوات اقه وسلامه عليه فى قوله رحاله وفعله شرح 
للقرآن.. وکا يتبع الصوفية كتاب اللہ سبحانه فإنهم يتخذون رسول الله 
سل 7 وسلم آسوة نينيع اف دللا قول اه تعال: 


«لقد کان لکم ق رسول اقه آأسوة حسنة لن كان یرجو اقه والسوم 
الآخر وذكر اقه كثيرًا4. 


ولقد كان لأبى يزيد فى هذا الجانب مواقف تذکر فتشكر ہ إنه بقول: 
دلو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حق يتريع فى افیاء فلا 


44 


سوا له حنى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والثهی وحفظ الندود وأذاء 


رذات يوم قال أبو يزيد لأحد أصحاید. 


«قم ينا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد شهر نفسه بالولاية - 
ركات رجلا مشهورًا بالزهد - «فمضينا إليه ٠‏ فليا خرج من بینه ودخل 
السجد رمى ببصاقه تجاه القبلقہ فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه. وقال: 
هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول اللہ صلی الله عليه وسلم 
فکیف ایکون مأموّا على ما یدعید؟. 
وللصوق عند أبى يزيد صورة جيلة. لها من الدنیا نصیب, وها فى 
الآخرة حظ وهى صورة تسیر على طريق القرآن والسنة: 


انه سئل عن الصوق فقال: 


«هو الذى يأخذ کتاب الله ييمينه. وسئة رسوله يشماله. وينظر بإحدى 
عينيه إل الجنة وبالأخرى ال اتان یز بالانيا تیبرت 
ویلب من بیٹیا للمول: لبيك اللهم لبيك». 


وکان أبو يزيد يتحرى مرضاة الله ف كل ما يأق وق کل ما یدع: 
يفعل ذلك فى یقظتع ويلتزمه حى فى منامه. إنه یقول: 


رأيت رب الغزة فى المنام ققال: إيش تریدو" 


ينات :لزيد آلا آرید غين ما ترید.. فقال لی: آنا لك کا یل 


- من غير شاف - ديت رسول اقه على الله 


ولقد عرف أبو يزيا : 
لنی یقول فیه: 
عليه وسلم الجميل الحاسم الذى يقول في 


1 7 جفت به»د 
ولا يؤمن آحدکم حت ایکون هواه تا لا ج 


ويقول أبو يزيد متتاسقا مع الحديث الشریف: 

طلب هواه فى خلاف هواك وحبته فى بغض نفسك الأمارة بالسوء. فإنه 
عروف عند مخالفة افوی. عيوب عند بغض النفس». 

أبو يزيد فى موقفه هذا من الاتباع إغا يسير فى الخط الذى سار فيه 
و الصادقون من قبله. وسار فيه الصوفية الصادقون من يعده. 

لابد من الحدیث عن مواقف الصوفیة من هذا الوضوع - موضوع 
لقاع - وذلك لا وقر فى أذهان بعض الناس من عدم التزام الصوفية 
3 الأصولى الفسر الإسفراييق 

ونيتدئ بذكر كلمة للامام الکامل الفقیه الأصوا 
صاحب كتاب «التبصير فى الدين» وهو من أئمة أهل السنة المعنيين أشد 
عناية بالرد على كل من یخالف مذهب أهل السنة. 


۲ ۷ 
إنه یذکر ما عتاز به أهل السنة عن غیرهم من الخوارج والروافض 
وا فيذكر أن سادس ما امتاز به أهل السنة هو: 


۱ 


عد النصوف والاشارات, ومالهم فيها من الدقائق والحقائق لم يكن قط 
لأحد من أل البدعة فيه حظ . بل كانوا يخرومين ما فيه من الراحة 
والحلارة. والسكينة والطمأنينة. 

وقد ذكر «أبو عبد الرحمن السلمی» من مشايخهم قرييًا من لف وجمع 
إشاراتهم وأحاديشهم. وم بوجد فى جلتهم قط من یتسب إلى شىء من بدع 
القدرية والروافض والخوارج. 

وكيف يتصور فيهم من هؤلاء . وكلامهم يدور على التسليم والتقویض٠‏ 
والتبرى من النفس, والتوحيد بالخلق والمشيئة. 

وأهل البدع ينسبون الفعل والمشیئة والخلق والتقدير إلى أنفسهم وذلك 
بعزل عا عليه أهل الحقائق من التسلیم والتوحيد. 

بعد هذا نيدأ فى النظر إلى طريق التصوف وصلته بالشريعة: يقول 
الإمام الغزالى: 

إن الطریق إلى ذلك إغا هو: تقديم المجاهدة. وحو الصفات المذمومة. 
وقطع العلائق كلهاء والاقبال يكنه الحمة على اق تعالی.. ومهبا حصل ذلك 
کان الله هو التولی لقلب عبده» والمتكفل له يتتويره يأتوار العلم. 

وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحقه وأشرى آلتور فى القلب. 
وانشرح الصدر, وانكشف له سر الملكوت, وانقشع عن وجه القلب حجاب 
الفرة بلطف الرحمة. وتلالأت فيه حقائق الأمور الإللية. فليس على العيد 


۲ 


له الاستمداد بالتضفية الجرمة. واحضار الحنة, مع الازادة الصادقة؛ 
والتعطش التام. والترصد یدوام الانتظار لا يفتحه الله ,من الرحة: 


وعن هذا الطريق یقول ابن خلدون: 


وقد كان الصحابة رضی اقه عنم على مثل هذه الجاهدة. وکان حظهم 


ومن هذه الکرامات آوفر الظوظ. لكنيم لم بقع لهم یبا عناية. 


وف تضائل آی کر سی وعتمان رس رضی اقه عنم کر مها 
وتبعهم فى ذلك أهل الطریققہ من اشتملت رسالة القشیری على ذکرھم؛ 
ومن اتبع طريقتهم من يعدهم. 
هذا فيا يتعلق بالطريقة. 
أما فیا يتعلق بالوضوع والشعور والأحوال فإن الصوفية على وجه 
العموم نبهرا فى صورة حاسمة إلى وجوب التزام الشريعة: 
لقد تحدث الإمام الجنيد أكثر من مرة - فیا یتعلق بالصلة بين التصوف 
والشريعة - وما قاله فى ذلك: 
«الطری كلها مسدودة على الخلق الا على من اقتفى أثر الرسول صلى 
اق عليه وسلم واتبع سنته ولزم طریقته». 
وقال أيضاء 
من لم يحفظ القرآن ول يكتب الحديث لايقتدى به فى هذا الأمر. لأن 


er 
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١‏ هدا مقید بأصول الکتاب والسنة». 


رلفد كان الامام الغزا ی فى سلوکه وف قوله. فى حياته الخاصة والعامة. 
بلتم الشريعة ويقول :”إن الحققین قالوا: 

ولو رابج انسانا يطير فى الحواء. ویشی على الماء. وهو یتعاطی أمرًا 
يخالف الشرع: فاعلم أنه شيطان». 

يقول أبو الحسن الشاذل رضى اله عنه: 

«ومن دعا إلى الله تعالى بغير ما دعا به رسول الله صل اللہ عليه وسلم 
فهو بدعى». 

والواقع: أن المثل الأعلى للصوفية على بكرة أبيهم هو رسول اہ 
صلى اہ عليه وسلم. وهم يحاولون باستمرار أن ينهجوا نهجه. وأن یسیروا 
على متواله. فهو إمامهم الأسمى فى كل ما یدعون, وهم يتابعونه مهتدين 
فى ذلك بقول الله سبحانه وتعال۔ 

#لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر اللہ كثيرًا 0/4 

وبعد: فلعل ما يبين مدى التزام أبى يزيد 
ما يل: 


يعة وللاخلاق الإسلامية 


(0) سورة الأحزاب: ۲۱ 


4ه 


ن سهل القوسى. قال أبو يزيد 


يقول على بن محمد بن صالح 
لبسطامى. عشرة أشياء فريضة على البدن. 

أداء الفرائض, واجتناب الحارب, والتواضع ته رکف الأذى عن 
لاخوان, والنصيحة للبر والفاجرء وطلب المغفرة, وطلب مرضاة الہ فى 
جیع أموره, وترك الغضب والكبر والبغىء والمجادلة من ظهور الجفاء وأن 
يكون وصی نفسه یتھیاً للموت. 


حصن البدن: ۱ 

قال : وقال آبو يزيد: 

عشرة أشياء حصن البدن: 

حفظ العینین. ومعاودة اللسان بالذکر, وحاسبة النفس: واستعمال 
العلم, وحفظ الأدب, وفراغ البدن من شغل الدنیا: والعزلة من الثاس» 
ویجاہدة النفس, وكثرة العبادة» ومتايعة السنة. 


بقصد أ / الذى تدا ة « الک 
التصوص يقصد أبو زيد يكلمة « البدن» المی الذى تدل عليه كلمة « الكائن ۱ 


شرف البدن: 
قال: وقال أبو یزید: 
عشرة أشياء ‏ شرف البدن: 
الحلم. وا لحیاء والعلم » والورع. والتقی, والخلق ا حسن, والاحتمال. 
والداراة وكظم الغيظ. وترك السؤال. 


خراب البدن: 
قال: وعشرة أشياء تخرب البدن: 
مصاحبة من لایمه دينه, ومفارقة أهل ا یر ومتابعة انفس, ويجائية 
الجماعة, ومجالسة أهل البدعة. وطلب مالا يعنيه . وتهمة الخلق, وطلب 
العلو. وهم الدنیا۔ 


ما يميت البدن: 

قال: وعشرة أشياء يت البدن: 

قلة الأدب» وكثرة ا جھل, وتهمة الخلق. وشهوة الیدن, وطلب الرئاسة, 
والميل إلى الدنيا. وحاباة النفس عند الحق. وكثرة الأكل. 


ذل البدن: 


قال: وعشرة أشياء فيها ذل البدن 
الحدة. والغضب والكبر والبغی؛ والمجادلة. والبخل. وإظهار الجفاء, 


وترك حرمة المؤمن, وسوء الخلق وترك الإنصاف 


نیزا 
أبو يزيد والشطح 
عن الشطح 


وليل الكتير من الناس یتساه‌لوت: 


إذا كان الأمر كذلك فیا يتعلق باتباع أبى يزيدء وتعکیمه الكتاب 
والسنة. فا مان فى هذه التعبیرات التى جب إلید والق یری فیا 
البعض مظاهر لا مع الشريعة الإسلامية ؟. 


بعد سوه . أى أن ما ذكرناء 


وردنا أولا. هو أن ما 
كان عليه أبو يزيد. آما ما عداه ما يتنافى معه 


ابا هو الأصل. وهو الذى 
ناه غير صحيح. 


مك نی أن يعض الناس من ديدم أن یفتروا على الآخرين» 


| إليهم افتراء - مالم يكن مم 


وأن ينسبوا ! 


وما من 


لف 


وهذا الفریق من الناس يجد لذة فى ذلك لأن فى قلبه مرض لا دأ إلا 
پنتشنیع على الآخرين. ويا یکون من هذا القبیل وعن هذه البواعث 
الرضية الكثير مما نسب إلى أبى بزید. 


وعن ذلك یقول شيخ الإسلام الإمام عبد الله الأنصاری الروى 
توق سی 5۸0 

إن كثيرًا من الأكاذيب قد انتحل باسم أبى يزيد الیسطامی, مثل قوله 
«صعدت إلى: السماء: وضر بت قبتى .بازام العرش». 

وسئل أبو على ابموزجانی رضى اقہ عنه عن الألفاظ التى تحکی عن 
ی يزيد فقال رحمه اه - فى حکمة دقيقة وق بصيرة 


افذة: 

أبو يزيد تسلم له حاله ولعله بها تكلم على حد غلبة حال أو سکره ومن 
أراد أن برتقی إلى مقام أبى يزيد فليجاهد نفسه كا جاهد أبو يزيد فهناك 
يفهم کلام أبى يزيد. 

أما الإمام الذحبئ»- الناقد الصارم - فإنه يقول. 

«نقلوا عنه أشياء كبيرة. الشأن عدم صحتها». 


ویعد أن ذكر بعض ما تلوكه الألسنة. ما يقول عنه: الشأن عدم 


صحتها». قال: 

«ومن الناس من یصحح هذا عنه ویقول: قاله حال سکره» ا. ها 
وقال ابن حجر بعد حکایته ذلك عنم ومعقبًا على قول قلت؛ 
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أبو يزيد يسلم له حاله. واقه متولى السرائر. 
ويتحدث ال جني ”عن شطحيات أبى يزيد ویقرل: 
له اارجل ملگ ق عهرد الاجلال. فنطق با استهلکه, لذهوله فى 

الق عن رؤيته إیاہ .فلم يشهد إل ال تعال, هلق یک من 
علم ما سواء. ولا من التعيير عنه نا من الحق هم تسمعوا مجنون بق 
عامر لا ستل عن اسم نفسه فقال: ليلى. فنطق بنفسه وام يكن من شهود 
إياه فيه. 

وا يتناسق مع كلام الجنيد أن بوسف بن سین كنت عددا 
ذى النون فجاءه رجل فقال له + رأيت آبایزید؟. فقلت له: أنت. أبايزيد.. 
فقال: ومن أبويزيد؟ یالیتی رأيت أبايزيد.. فبکی ذوالنون وقال: إن آخی 
أبايزيد فقد نفسه فى حب اقه. قصار يظليها مع الطالبين. 

ومع أن الشك قوى فى نسية الكثير ما زعم البعض وروده عن أبى يزيد. 
فإن هناك حاولات للتفسير والشرح» يقولون مثلا: إنه قرئ عليه: إن 
بطش ريك لشدید». 

تقال شی آشدء 

ووجهه کا قال ابن عربی: أن بطش العبد بطش معری عن الرحمة, 
له بطشه من الحرمة شىء. وبطش الق یکل وجه فيه رحة 
فهو الرحيم له ق بطشه. 
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واقه سبحانه وتعالى حینما قال: إن بطش ربك لشديد». أعقب ذلك 
بقرله. «إإنه هو يبدئ ويعيد. وهو النفور الودود». 
إنه سیحانه غفور ودود فی بطشہہ وحینا تحدث عن بطش الإنسان قال 


سبحانه: طإوإذا بطشتم بطشتم جبارين» فبطش الإنسان فيد جبروت. 


وبطش اقہ مشرب بالرحقہ 
ولقد رووا عن ی يزيد تق | لكلمة من الكلمات الق يرووتها كثيرًا. 
عته» بروون أنه قال. قلت يومًا سبحان الق 


انی الخالق فى سری: هل فى عيب تنزهنی عنه؟ قلت؛ لا يارب. 
قال قتفسك عن ارتكاب الرذائل, فأقبلت على نفسى بالرياضة حق و 
تنزهت عن الرذائل. وتحلت بالفضائل. فصرت أقول: سبحانی ما أعظم 
شأن. من باب التحدیث باللعمة: 

ولست أدرى ما إذا كانت القصة التالية تحتاج إلى شرح ونفسیر, أو 
اعتذار عن أبى يزيد. يقول محمد بن على الواعظ. 

وفيا آفادق بعض شيوخ الصوفیة حاكيًا عن الجنيد بن محمد قال: 
سمعت أيا بوسی عیسی بن آدم این خی أ يزيد طيقور بن عیسی 
بالفارسية فترجناها بالعربیقہ قال أبو موسى. 
وكان آبو يزيد إذا هاج بدا منه کلام نحفظه, ومنه قوله: 


«وده ودی» وودی وده عشقه عشقی. وعشقی عشقه حبه حبی, وحبی 
حبه»!. 


٦ 


E 
أبو يزيد العابد‎ 


أن 
بدأ أبو يزيد رحلته إلى الله بالعلم: العلم الملتزم. 7207 
تعلم ولكن لابد أن تعمل «والعمل جهاد, إنه مجاهدة للنفس من 
الاتباع الصادق, ويقول أبو یزید: | 
«عملت فى المجاهدة ثلائین سنة. 
نبج النی أقامه 
ويفصل أبو يزيد فى هذا الأمره ونحن نسير ممه فى المتبج الذى 
الحق فیه. 25 
وإذا كان الحق أقامه فى العلم دهرًا طويلا م يكن العلم فيها حائلا بث 
وبين آداء الفروض. فان الحق تعالى أقامه: 
۰ 2 ته مع الاما 
مع المصلين فى الجماعة والحاریب دهرًا طویلا لم يكن يفو مع الامام 
التكبيرة الأولى». 


r 
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ونم الصائمین دهرّا طویلا». 

وأقامه الحق: 

«مع زوار بيته دهرًا طويلا». 

إنها العيادة. هل نعد ذلك مرحلة تلى العلم؟ أو نعدها مرحلة مصاحبة 
للعلم ؟ أو نعدها مرحلة تلت معرفة البادی العلمية الأولى الضرورية لإقامة 
فرض الدين ثم صاحبت درجات العلم التخصصية؟ 


إننا غيل إلى الفرض الأخير. وذلك أن كلا من هذه الأمور العلم, 
الصلاة, الصیام. الحج, لا يتنانى بعضها مع البعض الآخرہ فكلها عبادة.. 

وكان آبو يزيد معنیا بالعيادة عناية شديدة. 

يقول عنه صاحب کتاب «کشف الحجوب». 

كانت حياته منذ البداية تقوم على مجاهدة اللفس ركثرة الشعبد 
والتصوص "التالية تبين شيئا عن عبادة أبى يزيد الى كانت تتضمن طول 
التأمل وطول التفكير.والتى كانت تطبيقًا لقوله تعالى واصفًا أولى الألباب. 


#إإن فى خلق السموات والأرض. واختلاق الليل والتہار لآيات لأولى 
الألباب.الذين يذكرون اقه قيامًا وقعودًا وعلی جنوبهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الشار 


بنا إنك من تدخل التار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا 

سمعنا منادیا ينادى للایا أن آمنوا بريكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوینا 

وکفر عنا سیناتنا وتوفنامع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك 
: 3 00 

ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد»., 


عبادته وحياته: 

وأبو موسى خادم أبى يزيد وابن أخيه: ولد آدم» وند اجتهد فى خدمته, 
وجد فى تعهده ووده, وبالغ فى حشمته وحرمته,حتی نقل أنه كان 
-آبوموسی- يحفظ على أب يزيد أوقات الصلوات,حتى كان يتردد إلى باب 
نوحان - ونوحان موضع فسيح - لم يكن بينه وبين رؤية الصبح حجابء 
إذا رأى الصبح قد انفجر أعلمه. فیبرز إلى السجد من صومعته. 

وقال ابن معاذ: 

راہ ق بعش مشاهداته کالفریق ضاربًا بذقنه على صدره شاغصًا 
بمينيه من العشاء إلى الفجره ثم سجد عند السحر فأطال سجودہ: ثم قعد 
فقال: اللهم طلبوا منك فأعطيتهم طى الأرض والشی على الاء وركوب 
المواء وانقلاب الأعيان» وانی أعوذ بك منها.! 


ویصف أبو يزيد مجری طریق العبودیق ويقسمه بحسب أوضاع الثاس 


(۱) آل عمران: ۱۹4-۱۹۰ 


«عدئئا أبو موسی الدیبلی فیقول: إنو سمع أيا يزيد یقول: 


ری طريق العبودية قه تبارد وتعالى ومنازها على ثلاثة أوجه : عام 
جا يعاق القاض. 


فأما بجری حفظ عبودية العوام فعلی خمسة أوجه: 


أوله عبد مذئب مریب غير تائب. قد غرته الدنیا فاغتربها ونسى 
الآخرة. ووضی بحطام اأدنيا.. فهذا عيد سی 
ربه ولا يحفظ حرمته. وهو عبد سوہ لا يخاف امن الله؛ ويخون الوعد 
والوعيد. فان تاب تاب اق عليه, 


اق إن شاء عذبه؛ وإن 


ماب من ربه لا يعرف حق 


وان مات على غير توبة فهو فى مشيئة 
شاء غفر له فهو عدل منه. 

وعبد مراء بعلمه, يريد حمدة الئاس له: وحسن الثناء عليه؛ مجتھد فى 
العيادة والخدمة لله عز وجل. ويريد بها العز عند الناس؛ والشرف والذگر 
فى الافاق؛ قد رضی من الآخرة بالدنيا. ومن الديا بثناء ان 
عبد خاسر غافل. 


اس. فهذا 


وعبد مطیع لله تعالی فى تأدية حقه. سامع له مزد لفرائضه جتتب 
للمعاصی کلها, متباعد عن الآثام, 
الله - صلی الله عليه وسلم - فهذا عند ناصح ھ وادة + ریم الوسدن 
والمؤمنات: وهو محمود عند الله وعباده. قائم على حفظ العبودية لله؛ مستقيم 
عليها. 


متابع لأمره عز وجل. مقند بسنة رسو[ 


وعيد راغب فى أعمال البر. مقبل فى إقامة التطوع بعد أداء الفرائض» 
كثير النوافل, طالب للخیرات, بائع دنياه بآخرته. يحمل أيامه فى طاعة 
+ فهذا عيد عامل لله تعالى. طالب الثواب ملتمسا رضاءه. راغبا فيا 
عند اقہ. تابعا لأتبيائه ورسله. فطوبی له. 

رعبد يجتهد فى ارتياد مرضاة اللہ تعالى. مؤدب لنفسه. قائم عليها 
باستخراج العيوب متها. مارب لعدوہ. صاحب اجتهاد وسهر. وبكاء 
وتفرح. عفالقًا لنفسه غير متبع هواها. زاعد فى دأبها. يروم کسرها. يلها 


على المحجة الواضحة مرة تقوم. ومرة تسقط. وهو دائم الحاربة مع العدوة 


إلى أن ينصره الله عليها. فهذا عيد صالح يحفظ حق عبودية معبوده. 


وأما يحرى الخاص فعلى وجهين. 

عبد تائب إلى ربه. نادم على ما ضيع من أمر ربه. مقبل إليه بقلبه. 
عارب من الق إليهه 

وعبد حزين خائف. قد عرف الوعد والوعيد. راج. راغب راهب. 


كريم على ربه. صادق. مستقيم. شاكر لآلاء الله. راض بقضائه. متنعم به. 


وأما مجر خاص الخاض : فعلی وجهین أيضاء 


عبد زاهد فى كل ما شغله عن ربه عز وجل قد ولى وجهه عن الدنيا 


< وأقبل على الآخرة واستأثر ذكر مولاه على سائر خلقه. 


إلى اق تعالى. قانع. ساکن قليه إليه. راکن إلى 


ماعو عیب اد یبد الام والزلفة لديهء لا يريد من الدنيا والآخرة 


ومن العبادة (الجهاد) وذلك يقتضى فصلا مستقلا. 


الفصسر لاوس 
ابو يزيد وابهاد فى سَبيل الله 

لقد فرض الله جهاد أعداء لله ورسوله بكل وسيلة من الوسائل. 

بالقلب وباللسان والمدفع. 

وإنفاق المال فى سبيل الله للتغلب عليهم. 

وبل النفس رخيصة فى سبیل النصر. 

وق القرآن الكريم. وف السنة النبوية الشريفة آيات کریةہ وأحاديث 
سامية هی بيانات حربیة من أقوى ما يكون. إنها بیانات حربية تختلف 
آسالیها وتتنوع. فتکون فى صورة نصيحة أو فى صررة أمر. أو فى صورة 
تھی۔ 

ولقد أحاط الله ورسوله الجهاد بكل ما كفل للمسلمين النصر بإذن اللہ 


ابتداء من الجانب المادى. 


وآ عدوا هم مااستطعتم من قوة46 إلى ال مانب الروحی الذی استفاض 
یہ کنیا وتحدث عن“ مادق “اجتفاخية وأخلاقية ی أسباب ووسائل 


لقد تحدث عن الثبات عند اللقاء. 


وعن ذکر الّ. 
وعن الطاعة. 
وعن وحدة الأمة. 


وعن عدم التنازع. 


قال تمالی: 


ییا الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتواء واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
نغلحون. وأطيعوا الله ورسوله. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم, 
واصبروا: إن الله مع الصابرين). 


ويقول تعالى: 


ان اله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجمنة يقاتلون فى 
سبیل اقہ فيقتلون ويقتلون. وعدًا عليه حقا فى التوراة والإنجيل رالقر آن. 


۱ سورة الأتقال: هه 4١‏ 


ومن أونی بعھدہ من اقه. فاستبشروا ببیعکم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم »0 
يقول الألوسی: 
ترغيب للمؤمنين فى الجهاد ببيان فضله ولا نرى ترغيبًا فى الجهاد 
أحسن ولا أبلغ ما فى هذه الآبة. لأنه أبرزه فى صورة عقد عاقده رب 
العزة جل جلاله, وثمنه ما لا عينَ رأت ولا أذن سمعت, ولا خطر غلى 
قلب بشر ولم یجعل المعقود عليه كونهم مقتولین فقط. بل کوتہم قاتلين أيضا 
لإعلاء كلمة اله تعالى. ونصرة دينه سبحانه, وجعله مسجلا فى الكتب 
ا 
السماوية, وناهيك به من ضك! وجمل رعده حقاء ولا أحد أوق من 


واعده. فتسيكته أوثق من نقد غ 


وأشار إلى ما فيه من الربح والفوز العظیم, وصور جهاد الزمنین ویذل 
آمواهم وأنفسهم فيه. وإثاية اقه تعالی هم على ذلك الجنة بالبیع والشراه. 

وأ سبحانه بقوله: (إيقاتلون»..إلخ بیان لکان التسليم وهو المعركة, 
وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم. 

«الجنة تحت ظلال السیوف». ثم أمضاه سبحانه بقوله: 


«إوذلك هو الفوز العظيم». 


۱ اتوق ۱۱۱ 


۷۱ 


وین هنا أعظم الصحاية رضی اقه تعالی عنهم أمر هذه الآيا نقد آخرج 
ابن أبى حاتم وغيره عن جابر بن عبد الہ قال: نزلت هذه الآية على 
رسوق اه صلی الله عليه وسلم وهو فى السجد: رن اقه انتری من 
الؤمنین4.. إلخ فكثر الناس فى السجد فأقبل رجل من الأصار ثانا 
طرف ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله ! أنزلت هذه الآية؛ قال صلى 
اللہ عليه وسلم: نعم فقال الأنصارى: بیع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. 


أما إذا كان الاستشهاد فان الله سبحانه وتعالى يقول 


درلا تسین الذين قتلوا فى سبيل الله أموانا. بل أحياء عند رہم 
یرزقون, فرحين با آتاهم اقه من فضله, ويستبشرون بالذين م بلحقوا بهم 


من خلفهم آلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستيشرون بنعسة من الله 
وفضل وأن اقہ لایضیع أجر الزمنین>(. 

وان من مواريث أسلافنا رضوان اله عليهم التى كانوا نى الأغلب 
الأعم - يواظيون عليها أنهم كانوا يذهبون إلى الربط يراطون فيها 
سین سين اهكف والريطة عم رباظ وهی أمکنة عل الدید. 
وعلى التغور يرابط فیها كل من وهب نفسه قه جاعلا حياته فى سبیله. 

لقد كانوا يقيمون فيها حارسين حذرين من العدو أن یغیر على يلاد 
ااسلمین عن طريقهاء فهم يسهرون اللیل على آسوار الربط برقبون أية 


۱۷۰ ۰۱۹۹ سورة آل عمران:‎ ٢ 


vr 


حركة مريبة من العدو مستعدين بأسلحة عصر هم مدزين على أحدث طرق 
القتال السائدة فى زماتهم. 3 

وكان أبو يزيد يرابط. کان يزتقى نرز سور الرباط ويستمر طيلة 
الليل حارسًا له من يقصده من الأعد. رنکنه لم يكن مرابطا فحسب. 
وما كان مرابطًا ذاكرًا؛ وقد جع بهذا بیز تين اللتين ذکرهما رسول الله 
علق اف خلية ل ع تال 

«عينان لا قسهها النار؛ عين بکت من خنية الله وعین سهرت تحرس 
فى سبیل الله». 


وكيا آمر الله سبحانه وتعالى بالجهاد ر خراسة فى سبيل الله فإنه سبحائه 
وتعالى أمر یالذکر؛ بل أمر بالذكر الكذبر فى حالة الحرب فقال سبحانه؛ 

یبا الذين آمنوا إذا لقیتم افئة د تبنوا واذكروا اقه كثيرًا لعلكم 
تفلحون. وأطيعوا اه ورسوله ولا تدزعرا فتفشلوا وتذهب ريحكم 
واصبرواء إن اه مع الصابرین4. 

والله سبحاته وتعالى یبن بهذه الكنمة لقرآنية الكرية بعض عوامل 
التصر؛ وكا أن من عوامل النصر الثبات نان من عوامله ذكر اقہ تعالى. 

ولا تقل أهمية ذكر اله تعالى عن أ عامل من عوامل النصر. كان 
أبو يزيد يحرس ويذكر؛ وبتعبير آخر کار أبو يزيد بين المسجد ذاكرًا وبين 


الحرب مشهرًا سيفه؛ ويقول أبو يزيد غر نفسه فى صراحة. إنه ماکان 


۷۳ 


يتند الا على حائط رياط أو حائط مسجد: أى أنه كانت حیاتہ فى مجال 
۔ اليادة. وق جال الجهاد إنه یقول: م أزل منذ أزيميك ستة أن ما استندت 
ال حائط آلا إلى حائط مسجد أو رباط فقيل له: لم لا تستند وق ذلك 
رخصة؟ فقال: سمغت الله عز وجل يقول: 


0 عه + ۴ 
3 یڑا رس سل متقال تا شرا رچ 


وإذا كانت العبادة فى الأعراف الإسلامية جهادًا فإن أبا يزيد كان 
- حياته - فى ال الجهاد. 

وإذا كان الجهاد فى الاعراف الاسلامية ۳۹ عيادة من أسمى أنواع 
العبادة فان أبا يزيد كان - حياته - فى عبادة. 


ويقول أبو يزيد أيضا: 

«أقامنى الحق مع المجاهدين أضرب معهم بالسيوف فى وجوه أعدائه 
دهرًا طويلا». 

وق هذه الكلمة تعبير جیل هو «أقامنى الحق» إن الحق سبحانه هو 
الذى أقامه. فالفضل له سبحانه. وهذه سمة من السمات الواضحة عند 
الصوفية, إن الحق هو الذى يقيمهم فيا هم فيه من خير بل هو إلذى 

.۸ ۰۷ سورة الزازلة:‎ )١( 


۷ 


يقيمهم فى الشکر حیما :شكزون “على ما زفقهم إليه من أعمال ا خیر, 
فالفضل منه, والشکر مئه والزيادة بسبب الشکر منه, والشكر على الزيادة 
ول يكن أب يزيد بدعًا فى الجر الصوف, وإذا کان الورخون للصوفیة 
يرون مرورًا عابرًا على جهاد الصوفية فان ذلك لما یمن به المؤرخون من 
أن أمر جهاد الصوفية من الوضوح بحيث لا تاج إلى بيان مستفيض. 
لقد كانوا يجاهدون فى جیع الميادين: 
جهاد النفس. 


جهاد فى الجتع. 
جهاد أعداء الله باللسان والقلب والسيف. 


ونحب فى هذا المقام أن نلقى يعض الضوء على جهادهم بالسيف يناسبة 
جهاد أبى يزيد. 

لقد قلنا إنه لم يكن بدعًا فى ال جو الصوف۔ 

وذلك أن من كبار المجاهدين الذين خاضوا المعارك شيخ الصوفية 
الإمام إبراهيم بن أدهم. 


لقد غزا فى البرء ولقد غزا فى البحر. وکان فى هذا وذاك ذاكرًا له 
لا یفتر۔ 


, ومنهم رب سیف والزهد والعبادة الامام شقيق البلخی, من کبار زعاء 
الصوفية, وکان صاحب مدرسة مجاهدة عابدة. كان يسعده رؤية السیوف 
تلمع ورژية المعركة تحتدم. وما کانت نفسه آن ذاك تطير شعاعًا من 
الا بطال. وما كان یقول ا: ويحك لن تراعی.وکان كلما مى الوطیس وهو 
فى غمار العركة كانت سعادته أكثر وهو ينكل بالعدو فى شجاعة لا تبالى 
بالموت وقعت عليه أو وقع عليها. 


وكانت ثقة شقيق فى اقه مطلقة. وبلفت إلى الحد الذى اندفع فيه شقيق 
فى الجهاد فى سبيل الله. لا یبال على أى جنب كان فى الله مصرعه.. 

وها هو بين الصفین فى محارية العدو مسلحًا بالایان والعدة ا حر بية وقد 
التحم الجيشان فليس هناك إلا سيوف مصلتة, و[قاب تقطم, ورءوس 
تسقط. وإذا بشقيق يقول لمن بجواره: 

كيف ترى نفسك؟ أترى نفسك فى حالة تشبه حالتك فى الليلة الق 
زفت فيها امرأتك إليك؟ 

فقال صاحبه: لا والله. 

فقال شقيق: 

لكنى - واقه - أرى نفسی نى هذا اليوم مثل ما كنت فى الليلة الق 
زفت فيها امرأق إلى! 

ومات شقيق شهيدًا فى ساحة الحرب والجهاد وسنه أربع وتسعون. 


۷ 


بق الصوفية. على غراره, فکان تلمیذه حاتم متلا 
برافقه فى العارك ویخوضی غمارها غير هیاپ ولا وجل, وقد سبق أن کتبنا 
عنه ما یل: 

«وحياة حاتم الأصم تزیل كثيرًا ما ألحق بالصوفية من تہم لتقت إلى 
الحقيقة یصلقہ وأول هذه التهم الزيفة أن الصوفية لا يارسون الجهاد فى 
سبيل اقہ - والواقع أن العكس هو الصواب. 


وكانت مدرسة 


وها هو ذا حاتم وأستاذه شقيق - وکلاهما من بلخ - قد ساهما فى 
الجهاد بصورة ملحوظة. وقد استشهد أستاذه شقيق لى ساحة ا جھاد 

ويصف حاتم ساعة الوغی فى معركة من المعارك التى خاضها فيقول: 

«لا أرى إلا رءوسًا تتدر - أى تسقط - وسيوفا تقطع ورماحا 
تضرب ». 

وقد كان حاتم يحارب بشجاعة لا يبالى الموت» وقد صور عدم مبالاته 
بالوت عندما حدث 


تغلب عليه الأعداء مرة وأخذوه أسیراء وجثم 

أحدهم على صدره ليذيحه. إنه يصف شعوره وهو فى هذه الحالة فيقول: 
«لم يشتغل به قلبی, بل كنت أنظر ما کم اللہ تعالى فى 95 

يطلب السكين التى يذبح بها أصابه سهم فقتله فقمت سلينًا معافى.! 
قام سليًا معانی ليواصل المعركة من جديد.! 


۷۷ 


ونظرة حاتم للجهاد نظرة عامة شاملة. وهی النظرة الاسلامية الصادقة 
کلجهاد. إنه يقول: 


7 الجهاد ثلاثة: 
جهاد فى سرك مع الشيطان حتى تکسره. 
وجهاد فى العلانية - فى أداء الفرائض حتى تؤديها كا أمر اللہ 
وجهاد ضد أعداء الله لنصرة الإسلام. 
إن الصوفية يحاولون أن يصلوا إلى مرضاة انه فى كل أمر من الأمور 
الق يحبها الہ ورسوله. وموقفهم من الجهاد کمونفهم من ميادى الاسلام 
الفاضلة التى يحبون أن يصلوا فيها إلى مرضاة اللہ ورسوله وهم يعرفون 
قوله تعالى ق هذه الصورة الحاسمة: 
فا المؤمنون الذين آمنوا باقه ورسوله. ثم لم يرتايوا وجاهدوا 
يأموالهم وأنفسهم فى سبیل اله أولئك هم اصادقون6. 
ويعرفون أن الجهاد تجارة مع الله. وهی تجارة رابحة, يقول سبحانه: 
«یأما الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تتجیکم من عذاب ألم 
تزمنون باقه ورسوله وتجاهدون فى سبيل اق بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون.یغفر لكم ذنوبكم ویدخلکم جنات تجرى من تمتها 
)١(‏ سورة ا حجرات: 06 


۷۸ 


الأتهار..ومساكن طيبة جنات عدن ذلك الفوز العظیم. وأخرى تحبونها 
نصر من الله وفتح قريب وبشر الزمنین». 

وقد اشتری اللہ من المؤمنين أنفسهم وأمواهم يشمن هو الجنة وعبر عن 
ذلك بقوله: 


اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن م الجنة. يقاتلون فى 
ن ويقتلون وعدًا عليه حقًا فى التوراة والإنجيل والقرآن 
رس أوفى بعهده من اھ فاستبشروا ببيعكم الذی بايعتم يه وذلك هو الفوز 
العظيم. التائبون, العابدونء الحامدون. السائحون, الراكعون الساجدون, 
الآمرون بالعروف, والناهون عن المنكر. والحافظون دود الله وبشر 
ا مؤمنين . 


ووصف المؤمنين الذى ذكره اه سبحائہ وتعالى فى هذه الآيات الكرية 
هو الوصف الذى أحب الصوفية تحقيقه وعملوا طيلة حياتهم على إظهاره 
فى الواقع. 

وإذا قفزنا فى ساحة الزمن قفزة واسعة فوصلنا إلى معركة المنصورة, 
فإننا نجد كيار المؤمنين وصفوة الصوفية فى قلب المعركة. لقد تركوا بيوتهم 
وأسرهم وهبوا مندفعين إلى المنصورة لیساهموا فى النصرہ والاستشهاد فى 
سبيل اهت ولتكون الجنة تحت ظلال سيوفهم - ولقد كان - وهذا له آهمیته 


۷۹ 


الخاصة - أبو الحسن الشاذلی وهو من صفوة الصفوة الصوفية - قد تجاوز 
الستین, وکان قد كف بصره. ومع ذلك فإنه ترك بيته. وذهب إلى المنصورة 
مساهبّا فى المعركة بقدر استطاعته.! 


لقد كانت المعركة شفله, بالنهارء وشغله بالليل. لند كانت تشغله 
مستيقظًا. ا. فيمر بسمته الوقور. بے الستمدة من تقواہ وبالنور يشرق 
من وجهه بین ا مود مشجنا حااء مبشرًا بالتصر وبالجنة. فإذا ماجته 
الیل أخذ يبتهل إلى الله سبحانه وتعالی متضرعًا خاش راجيا النوفيق 
والنصر للأمة الإسلامية. ! 


دق ليلة من الليالى رأى رسول الله - صلی اقہ عليه رسلم - فى رؤيا 
طویلقہ وأصبح - رضى اقہ عنه - يبشر بالتصر. 

ولم تكن هذه هی الواقعة الأولى التى ساهم فیها أبو الحسن الشائل 
رضى الله عنه - ولم تكن الأخيرة.! 

وإذا قفزنا فى ساحة الزمن مرة أخرى وجدنا الإمام الصالح الورع 


الزاهد شمس, الدت. الدبروط. ثم ا۸ .ای افراعظ 


لقد حط - هاجم وانتقد - مرة على السلطان الغورى فى ترك الجهاد. 
فأرسل السلطان خلفه. فلا وصل إلى مجلسه قال للسلطان: السلام عليكم 
ورحة الته وبركاته - فلم يرد عليه - فقال: إن لم ترد السلام فسقت 
وعزات! فقال: وعليكم السلام ورحمة اللہ وبركاته ثم قال: علام تحط علينا 


بين الناس فى ترك المهاد ولیس لنا مراكب نجاهد فيها؟ فقال: عندك 
الال الذى تعمر به قطال بينها الكلام فقال الشيخ للسلطان: 

قد د نعم الله عليك. وقابلتها بالعصيان! آما تذكر حين كنت 
نصرانیا ثم أسروك وباعوك من يد إلى يده ثم من اقه عليك بالحرية 
والإسلام ورقاك إلى أن صرت سلطانًا على الخلق؟ وعن قريب يأنيك 
الرض الذى لا ینجع فيه طب ثم قوت وتكفن. ويحفرون لك قبرًا مظلياء 
ثم يدس أنفك هذا فى التراب ثم تبعث عريانا عطشان جوعان, ثم توقف 
بين يدى الحكم العدل الذى لا يظلم مثقال. ذرة. ثم ينادى النادی: 

من كان له حق أو مظلمة على الغورى فليحضرء فيحضر خلائق 
لا يعلم عدتها الا اقه تعالى! 


فتغير وجه السلطان من کلام فقال كاتب السر وجاعة السلطان: 
الفاتحة يا سيدى الشيخ: خوفًا على السلطان أن بختل عقله. فلا ول 
الشیخ, وأفاق السلطان قال: اثتوا بالشیخ فعرض عليه عشرة آلاف دینار 
يستعين بها على بناء البرج الذى فى دمياط فردها عليه وقال: آنا رجل ذو 
مال لا أحتاج إلى مساعدة أحد ولكن إن كنت أنت محتاجًا أقرضتك 
وصبرت عليك! 

فيا رؤى أعز من الشيخ فى ذلك الجلس, ولا أذل من السلطان فيه. 

وقد توف شمس الدين الديروطى رحمه الله فى ربيع الأول سنة إحدى 


۸۱ 


وعشر. 


وتسعمائة وله من 


العمن نيف وخسون :نة رض الله عنه وإذ 
ما قفزامرة آغری - نی ساحة الزمن - قفزة انم بالصوق 
الشهير: عبد القادر الجزائرى. 


لقد كان من كبار الصوفية؛ ومن كبار القادة فى المرب ولقد حاري 
الاستعمار فى ال مزائر, وفعل بإيانه القوى وصوفيته العميقة الأعاجيب فى 
الشجاعة والإقدام. 


وقد بدأ الحرب بأفراد 


قلائل سری إهانه وإقدامه فیهم. فتمثلت فيهم 
الشجاعة فى أ 


أسمى مظاهرهاء وأخز عددهم یزداد شينًا فشيًا على مر 


آما أسلحتهم فقد كانت ما یأخذونه من أسلحة العدو 
ولقد وجه الأمير عبد القادر 


من أجل العون المالى والانسا 
الساعدات الق 


الجزائرى النداء تلو النداء للأمة الإسلامية 
ف» ومن أجل العون فى العتاد.. فكانت 
۱ قدمت إليه مخجلة يندى اها الجبين ! تشعر الأمة الاسلامية 
بأنها أمة واحدة. وكأن لم تسمع و تقرأ قول الله سبحانه 0 
ان هذه أمتكم أمة واحدة؛ وأنا دیکم فاعبدون۱(4), 
وقوله تعالى: 


«وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فا 


Pg 


(1) الؤمٹون: ۵۲. 


ن الأمة الإسلامية لم تتجاوب مع الأخوة, وكأنها لاتشعر بقوله تعالی: 


انا لوسر اخرت۱(6: 


تحس بالاحساس. الاسلامی: 
«انسلم أخو السلم لا يظلمه ولا یسلمه ولا مخذله»!۳! 


لین للزین كالبنيان يشد بعظه بعضا۳: 


«تری المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتکی منه 
عضو تداعی له سائر الأعضاء بالسهر والحمى» وم یئن کل ذلك الاير 
عيد القادر عن متابعته ا حرب والکفاح ضد الستعبر, وعندما آسر أكرمه 
الاعداء أتقسهم لشجاعته وشهامته ومروهنه. 

ولا حالت الظروف القاهرة بينه وبين الجهاد والتضحية ا حر بية - وذلك 

- مكث ف دمشق يدرس التصوف متخدًا «الفتوحات المكية» 
کتابه الفضل فى الشرح والتفسير ولقد طبع هذه الفتوحات. وفى أثناء 
قامته بدمشق ألف کتاب «الواقف». وهو کتاب فى التصوف عريق بین 
فيه وجهة نظر الصوفية فى مختلف الموضوعاث. 


(۴) الیخاری 


۸۳ 


لفّرااست‌ان 
الوضول 


بدا أبو يزيد پالعلم فأقام به آمور دیند, وتخصص فيه حق لیقول 


المجزيرى عنه : 
«له روايات عالیة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم». 
ويقول فى وصفه: فلك الرفعة 


وعن وصف علمه يقول: 
ونان ضسگا بالشريعة السمحاه. بعيدًا عن مظا لشبه الق نسبها 
إليه أهل الباطل تدع لبدعهم». 

وسار أبو يزيد فى العيادة أشواطًا وأشواطًا. 


ومع عل ذلاف, وبع الد والاجتهاد فإن درجة القرب من الله سبط 


سال عونت رجه تیان ولا بقل ال و 


Ae 
۱ 


۔ درجة القرب اما أن تکون : «اجتباءم! 
وإما أن تکون: «هدایته. 
بقول سبحاته: 


لاق يجتبى إليه من 


يشاء وهدی إليه من ينيبي 


إنه سبحانه الای زی آرتی سبحانه ای دن ] 
والوصول إليه فا يكو 
لیتعرض "نان إلى تفحاته. وق الأثر, 
«إن لربكم فى أيام دھرکم نفحات؛ ألا فتعرضوا لها» 


ويبدو أن أبا يزيد بصورة له شعورية کا 


۱ ان یشعر بنفسه, بل هو يصرح 
بذلك ینا ۲ 


سبة موضوع المج فیقول إنه حج أول 
مبنى ورای نفسه. ثم حج مرة ثانية فرای 


فرأى الكعية, لقد 


1 
رأى مینی الكعبة وشعر مع ذلك 
حج للمرة الثالنة فشعر يرب الکمبقہ 

ول عع اق وهنا وان .ان رجتم ای می زاب 


برب الكعية, وشعر ينفسه أيضا ثم 


ومن أجل ذلك فإنه ق منهج الذى تحدت فيد عن سيره إل الہ بيد ان 
طوف بالعلم والعبادة والجهاد, ولم يصل بكل ذلك إلى درجة القرب الق 


کم مہ ہے 
۱ الشوری الآية: ۱۱ 


۸٦ 


ن به؛ ولا مناص من التضرع والابتهال والدعاه. 


بتمناهاه وذلك بسبب رؤيته نفسه فى العبادة ولاعنداد.بهاء لجأ إلى الله 


منضرعًا مبتهلا خاش 


دیردی آبر پزید ذلك فیقول: 


فقلت : إلى ارحمنى وارحم حیرق, وأقم بعبدك مقامًا أتقرب به إليك: 
لا ينافسنى فى ذلك المقام منافس, ولا یزاحنی فيه مزاحم: فلقد أشرف بى 
على من. سبتونی إليك ورأيتق لا أطیق اللحوق بم! 

فنادانی الحق : «یا آبا يزيد ! إنه لا یتقرب إلى متقرب بشل من 
لیس لى.»1 

قلت : إهى! وما الذى ليس لك. وأنت تقرب من يأتيك به؟ ومن أين لى 
ماليس لك؟. 

فقال: يا أبا يزيد ليس لى فاقة ولا فقرہ فمن ابتغى لدى الوسیلة بها 
قربته من بساطی! 

قلت: اللهم آشرف بى على ذوى الفقر والفاقة 

فأشرف بى. فإذا هم شرذمة قلیلون, لا أرى هناك ازدحاما. ولا تنافسًا, 
ولا أرى هم عل الباب جلية ولا صیاحاء فعاهدته لا أوثر على الفقر 
والفاقة شیئا. فها أنا معه على هذا العهد. فليس من ساعة الا وتأتينى منه 


کرامة جدیدة؛ 


۸۷ 


هذه الکرامة لا يتالا إلا من آثر الفقر والفاقة وصير عليها. 
0 ۱ 

ولمل أبا یزند ‏ طليه ذلك كان يتأسى بسیدنا سليمان حين قال 
رب اغفرلی وهب لی ملكا لا ينيف لأحد من يمرئ ه01 


وإذا كان اقه قد استجاب لسیدنا سليمان. فان أبا 
وصوله متدرج تحت قاتون عام هو: 


يزيد يعترف بان أمر 


الوصول إلى اقه لا یتأق إلا عن طریق 
والفاقة والصبر علیهیا والأنس بها».۱ 


سر الوصول إلى اقه: 
ولقد تحدث أبو يزيد عن هذا السر فی الوصول إلى اه غير مرة. من 
ذلك عن عبيد قال: قال أبو يزيد: 
«طلقت الدنيا ثلاث ثلاتا. بتانًا باه یہ 
وحدی. فناديته بالاستغائة: 


رجعة فيهاء وصرت إلى ری 


إلى أدعوك دعاء من لم يبق له غیرلد! 


جح ل 


ا مت ۳۵ 


۸۸ 


قلت: یارب کیف الطریق إليك؟ 

فقال لی: اترك نفسك وتعال.! 

قال ا خواص : قاختصر له الطريق بألطف کلمة وأخصرها فانه إذا ترك 
حظ نفسه من الدارين قام الحق معه! وكان أبو يزيد يقول 

«رأيت رب العزة فى النوم. فقلت: يارب كيف أجدك؟ 

فقال: فارق نفسك وتعال إلى..»! وقال أبوموسى الدیبلی: سمعت 
أبايزيد يقول: 

نوديت فى سرى فقيل لى : خزانتنا ملوءة من الخدمة. فان أردتنا فعليك 
بالذل والافتقار؛ 

وقال أبو يزيد: 

وإذا أردت أن تطلبه فاطلیه فى رجوعك عبا دونه ! وقال - أبو يزيد -: 

طلقت الدنیا ثلانًا لا رجعة فيها ثم تركتها وصرت وحدی إلى ری عز 
وجل. فناديته بالاستغاثة 

إلى ومولاى: أدعوك دعاء من لم يبق له غيرك! فليا عرف صدق 


۸۹ 


الدعاء من قلبی مع الإياس منی كان أول ما أورد على من إجابة هذا 
الدعاء أن أنسانى نفسى بالکلیقہ ونصب الخلائق بين يدى مع إعراضى 
عم 


طریق العبودية: 


بو يزيد طريق الفقر إلى اہ والفاقة! 

إنه طریق العبودية الصادقةہ والانسان لا يصل إلى الله إلا عن طريق 
الذلة والانكسار, أما التکیرون فليس هم فى الجنة مكان. ومکانہم النار 

لیس فى جهنم مثوى للمتكبرين 6( 

ولقد أخرج اقه إبليس من الجنة لتكبره وقال له: 

«فاهبط منہا فا ایکون لك أن تتكبر فيهاي'". 

ان طريق العبودية هو الطريق إلى اقه سبحانه, وسار فيه آبو يزيد 
وانتهى يه هذا الطريق إلى القرب: 

دوصل أبو يزيد فى القرب إلى درجة أن الشعور بالألوهية ملك عليه 


سمعه وبضرہ وکیانه که لقد کان فانيًا فى الله سبحانه وعبر - وهو فى هذا 


- عن شمورهرق اغيارات: فة جيلة والاستتران فى )له عا 


٩. الزمر:‎ ١ 


۱ الاعراف: ۱۳ 


بعل الاتسان ربانیا لا یٹ إلا مایحبه اق,,ولا ينمل الا مانبه رضاء اقهء 
رلا يسير إلا فى طریق۔ الاتباع. 


كان موقفه من وت المهيمن. 


واقه سبحانه یقول: 

قل إن كان آباؤكم رأبنازکم وإخوانكم رأزراجکم وعشيرتكم, 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهاء ومساكن ترضونها حب إليكم 
من اه ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حق اتی اقه بأمره 0 


لقد طرق طارق بابه. وقال هاهنا أبو يزيد؟ 
فصاح : 
«إن أبا يزيد فى طلب أبى يزيد منذ أعوام فا رآه» يشير إلى ذهابه عن 


الخلق إلى الحق بلا رجوع! 


وقيل له: كيف ترى الخلق فقال: به أراهم! 
مقام الرجال : 
وقيل لأبى يزيد: متى يبلغ الرجل مقام الرجال فى هذا الأمر : قال: إذا 


خرف نفسه, وقویت همته علیها! 


(۱) التربة: ۲۶ 


وقد سمع ابو يزيد یقول: 


«حسب المؤمن عقله أن يعلم أن باقه غنى عن عمله» وعن |براهيم 
سمعت آبا يزيد البسطامی یقول: 


افروی 


«غلطت فى ابتدائی فى أربعة أشياء: 


توهمت أنى أذكره وأعرفه, وأحبه؛ وأطلبه. فلا انتھیت رأيت 
ذکری, ومعرفته سبقت معرفتی وحبته أقدم من محبتی, وطلبه لی أولا حتى 


الأدب مع الله: 
ومن كلامه رضى الله عنه: 
مددت۔ رجلى فى محرابى فهتف بی هاتف: 
«من يجالس اللوك ينبغى له أن يجالسهم بحسن أدب»! 
وقال .أب يزيدء قال اقه تعالی: 
«إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال فى جعلت نہمتہ ولذته فى ذكرى. 
ورقعت الحجاب فبا بینی وبیند وكنت مثالا بين عینید». 
الطریق : 
قيل لأبى یزید: باذا بلفت إلى ما بلغت 


۹۲ 


قال: عملت أشياء: 

أوها : اتخذته سبجانه معلًا. فقلت : إن لم يكفك ربك لم يكفك غيره فى 
السموّات والأرض! وشفلت لسانی, بذکره, وبدنى_يخدمته. كلا أعيت 
جارحة رجعت إلى الأخرى. 


وقال أبو یزید: عرفت الله بالله. وعرفت ما دون الله باقه! 

وقال: رأيت رب العزة فى النام فقال لى 

«كل الناس یطلبون متى. غير أنك تطلبيق»! 

وقال - أبو يزيد: بك أدل عليك. وبك أصل إليك! 

وقال: أمر اقہ العباد ونهاهم فأطاعواء فخلع عليهم خلا فاشتغلوا عنه 
بالخلع, وإنى لا أريد من اه إلا اله ! وقال: هذا فرحى بك وأنا أخافك. 
فكيف فرحی يك إذا أمنتك! 

وقال أبو يزيد: من سمع الکلام ليتكلم مع الناس رزقه اه فهبا يكلم 
به الناس. ومن سمعه ليعامل اللہ رزقه الله فھاً يناجى يه رید 

وقال إبراهيم المروى: سمعت أبا يزيد يقول: 


«رب أفهمنى عنك. فإنى لا أفھم عنك إلا بك»! 


ar 


العارف لايحجب: 
وسأله وجل فقال: 
یا أبايزيلة العارف يحجيه شىء عن ربه؟ فقال: 
نیا مسكين من کان هو حجایه. أى شىء يحجيد»! 
وقد حدث منصور بن عبد اقہ قال: سمعت موسى يقول: 
يقول: بینا آنا قاعد خلف أبى يزيد وما إذ شهق شهقة 
تخرق الحجب بينه وبين اق فقلت: يا آبا يزيد ری 
یاسکین, وما ذاك العجب 
فقلت: رأيت شهقتك تخرق الحجب حتى وسلت إلى اق تعالى فقال 
«يا مسكين إن الشهقة الجيدة هی ال إذا بدت لم يكن هما حجاب 
تخرقه»! 


حكم اخلق: 


وقال أبو يزيد: خلق اقه الخلق لإظهار قدرته ورزتهم لإظهار جوده. 
وأماتهم لإظهار قهره ويحييهم لإظهار عظمته»! 


قعل الله: 


دقال: التوحيد الیقین, واليقين معرفتك إن حركات اغلق وسكا 
فعل الله». 
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الخواض: ۱ 
وقد روى عن ب َو عن آي يزيد أنه قال: 
«إن قه خواص من عتباده. لو حجبهم فى الجنة عن رؤيته لاستفائوا 


بالخروج من الجنة. كا يستغيث أهل النار بالخروج من النار» 


الہ وحسب: 


وقال أبو يزيد: إن اقہ تعالى أمر العباد بونهاهم فأطاعوه فخلع عليهم 
| بالخلع عنه. وانی لا أريد من الله إلا الله! 
وقال أو يزيد: عند نسیان نفسی ذكرت باری النفی! 


وقال: إن قہ عبادًا لو بدت هم الجنة بزينتها مع حجبهم عنه لضجوا 


انه 
وقال: عرفت اقه بتور صنعه, وعرفت. صنعه بنوره 1 
وقال آبو يزيد: بك أدل عليك.ومنك أصل إليك. ما أطیب واقعات 
لام منك على خطرات القلوب. وما أحلى الشی إليك بالأوهام ز 
طرقات الغيوت."اللهم ما أحسن ما يكن للخلق کشفه, ولا بالألتة 
وصفه من حيث لا تدركه العقول!_ ۔ 


وفق للقرب منه. وهب له سبحانه ماقد ملكه. 


التصوف : 
وستل أبو یزیدہ متى يبلغ الرجل حد الرجال ‏ هذا الأمر ؟ فقال: إذا 
عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ حد الرجال فى هذا الأمر فهذا مبلغ. ثم 
يقربه الحق تعالى على قدر همته وإشرافه على نفسه الأمارة. 
وقال أبو یزید: بلغنی أن اقه تعالی يقول: من أتانی منقطمًا إلى جعلت 
له ملكا لا زول. ومن آتانی منقطمًا إلى جعلت إرادته فى إرادته 


الله 
وکان آبو يزيد يقول: 


عبادة العارفين حفظ أنفاسهم مع معروفهم لأنهم تركوا فى جنيه كل 


ويقول: على الباب صوت وصياح واضطراب من شوق إلى صاحب 
الدار ومن خوفه. 


وق الدار سکون وتعظيم وهيبة وأدب لعرفة صاحب الدار؛ 
وقال آبو عزيد: خصصت رجالا وآکرمتهم. فأطاعوا فیا أمرتهم. ول 


يبلغوا ذلك إلا بك وکانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم لك! 


۹٦ 


ارضی: 
وقيل له: أليس اته#تفطى العباد الجنة برضاء ؟ فقال إن أعطی عبد 


ن عباده رضاه فبا يرجو بقصور الجنة: وقيل له: من تأمرنا أن نصحب؟ 


فال من إذا مرضت عادك. وإذا تبت تاب عليك. 


الصوفية لا يحجبون: 

وسمع یو يزيد يقول: مررت إلى بابه فلم رم ازدحامًا لأن أهل الدنيا 
حجبوا بالدنیاء واهل الآخرة شغلوا بالآخرة. والماعين من الصوفية 
حجبوا بالأكل والشرب والكدية, ومن فوقهم حجبوا بالسماع والشواهد, 
أئمة الصوفية لايحجبهم شىء من هذه الأشياء فرأیتھم حباری سكارى. 


لله والقرب : 
دقال آبو يزيد: أدل عليك بلك. وبك أصل إليك؛ 
دقال: أكثر الناس إشارة إليد أيمدهم منه! 
2 على خلقه. 
وقال أبو نصر بن الطروى: سمعت آبا يزيد يقول: 
رب آفھنی عنك. فإنى لا أفهم عنك الا بك» 


وقال: أقرب الناس من الله أكثرهم ت 


av 


والتوحید: 


وسئل آبو يزيد البسطامى عن التوحید فقال: 


هو الیقین, قيل له: فا اليقين؟ قال: معرفته إن حركات الخلق 
وسكونهم فعل الله عز وجل لا شريك له ی فعاله. فإذا عرفت ربك. 
واستقر فيك فقد وجدتہ, ومعناه: أنك ترى أن الله واحد لا شريك له ق 
فعاله ولیس یفعل فعاله أحد. 

أقربهم من الله: 

وسمعوا آبا يزيد يومًا يقول: أقریہم من الله وسعهم. على خلقه! 


ويقول أبو عيسى بن آدم بن أخى أو, يزيد قدس الله روحه أنه سم 
رجلا يقول: اللہ آکبر. 


فقال: ما معنى الله أكبر؟ 
فقال. الرجل: أكير من كل شیب 
فقال له: ويحك, حددته, أو كان معه شی» فيكون أكبر منه. 


فقال له: مامعنى الله أكبر؟ 


فقال أبو يزيد: أكبر من 
مرك الواس: 


أن يقاس یالناس, أو يدخل تحت القیاس, اه 


۹۸ 


تر وتسبیح: 


وکان تكبير آنی يزيد - رضی الله عنه - إذا كبر أن ذ ‏ : غلقت الملوك 


بوابہا وبابك مفتوح لمن دعاك يا أقه! 


وكان تسبيحه: سبحان من غلا فتعال, سبحان العلل “على ومن قریه 


ون دنو الأدنى. سبحان خالق الثور, شكرا للق النر,. سبحان خالق 
انور حكا لخالق النور. سبحان خالق النور. ربحنده. سبحان خالق 
للور وبحمده. سبحان خالق النور عز وجل حلاه 
الوصول عن طریق الأسماء 
ونختم هذا الفصل با قال آبو يزيد عن أساء ته تعالی: 


يقول أبو يزيد الأساء كلها آسیاء الصفات, والله اسه الذات؛ الاسم 
علامة المعنى. والمعنى علامة تعرف بها الذات, والأساء علامة تعرف بها 
لصفات. والصفات علامة تعرف بها الذات فمن أقر بالصفات ول يقر 
الذات فليس بسلم. ومن أقر بالذات قبل الصفات ثبسمی مسلا ويجب 
ن يقر بالصفات. والدليل على ذلك: لو أن رجلا قال: "له الا الرحمن 
زا إله إلا الرجيم ثم يأق على الأسماء كلها لا ,کون ملا حى 
يقول: لا إله الا اللہ. ومن أقر بهذا الاسم الواحد وهو اله فالأشباء كلها 
اخلة فى هذا الاسم وخارج منها. يخرج من هذا الاسم معانی الأسماء 


۹۹ 


إلها. وتدخل فی هذا الاسم وجوه الأسياء. ولا > 
ا, والدليل على ذلك أن اقه تعالی تفرد بهذا الام دون خلقه وأنه 
خلقه فى أسمائه كلها سوى هذا الاسم ویجوزأن يسمى الرجل عالا 
ورخيا وكزياً عل معا هذه الأنباء. .ولا جوز آن يسمي الرجل «أقه» 
فإنه اسمہ: لا إله الا الله. وما دعا أحد الله باسم من الأساء كلها إلا 


هذا الاسم من اسم 


ولنفسه فى ذلك نصيب. إلا «اقه» فان ذلك حظ الله من عبده.. ومعنى ذلك 


أن من طالب ربه برحمته فيقول. یارحیم, ومن طالبه بکرمه فيقول 
ياكريم: ومن طالبه بجوده فيقول: ياجواد.. فکل اسم تحتہ معنى يدعوه 
إلى نصيب الناس من أمر الدين والدنیا إلا «الله».. فان هذا الاسم يدعره 
إلى وحدانية اللہ تعالى. وليس للنفس فى هذا نصيب.. ومن أراد من اله 
عطاء يدعو اقہ بأسباء الصقات, ومن أراد من ذات الہ يدعو الله بأساء 
الذات. 


لزنا ص 


آبو يزيد وّالتصوف 


اليقين الذى لا شك فيه هو أن الإنسان نى هذه الدنیا إلى انتهاء. 


وأن الحق الذى لا مرية فيه أن أجل الله آت لا مناص 
لقد حدد سبحانه الاجال 
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 


عقد إعائه أن الحياة الدئيا فانية. وقد تکون 


ين, ولكنها مهيا طالت فإنها إلى زوال 


والمؤمن يعرف أن فى 


باعات, وقد :کون ھور اد 
ویعرف الؤمتون تول اق تال 

i 3‏ 
ووالآخرة خير وأبتی۱۳6 


وقول رول اق عل اه غاد 
یا جو جج 


٠‏ فى باوت عبرة» 


ويعرف المؤمنون أن الإنسان جز مله إن خيرًا فخير, وان شر 
نثرہ .وأن الأمر کیا یقول اله تال 


«وكل إنسان آلزمناه طائرہ فى عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابًا بلق 
منشورا . اقرأ كتابك كفى بنفسك اليرم عليك حًا 

ا 

«إفمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 

ومن أدق أوصاف الشعور الصادق تجاه كلمة الله الأخيرة هذه 
حینما سمعها |أحد الصحابة قال: 


«حسبى آلا أسمع غیرھا4 


ويعرف المؤمنون أن القبر اما روضة من رياض ال ئة وإما حفرة من 
حفر النار. 


ويعرف الؤمتون - مع كل ذلك - أن نعم الله على الإنسان الى 
لا تحصى ولا تعد تتطلب الشکر : وشکرها إنما هو استعماها فى مرضا 


سيحاتة.. وشکرها - حینیا یؤدی - یدیها ویزیدها 
«لئن شکرتم لأزیدنک4ا 
( السرا ٠۴‏ مج 


- أن یسبر الزمنون لى الطريق الذیرسنه 
اقہ تعالى للمزمنین, وأخذ العهد عليهم فى عقد الایان أن' يسيْروا فيه 
وخصوصا لأنهم يعلمون 


وكان من الواجب - ! 


١‏ - أن هذا الطر ى رسمه سبحائه للأفراد ورسمه للجماعات 
هو طريق معصوم لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. وما دام 
طریقا معصومًا فإنه لا يتأت لعاقل أن يتركه لیسپز فى طريق خطة البشر 


الذين ليسوا بمعصومين 


۲ - وما لا شك فيه أن الانحراف عن طريق الله إلى الطريق 
البشری خلل فى الایان. وقد وصف الله الذين يسيرون فيه بأقسى 
انه سبحائه يقول فى عق الذين لا يحكمون 
با أنزل فى أنفسهم وق أسرهم وق مجتمغهم 


ما یوصف به الإنسان. 


«ومن لم يحكم با أنزل الله أولنك هم الکافرون'''4 


«ومن لم يحكم با أنزل الله فأولتك هم الظالمون!"». 


«ومن لم يحكم با أنزل اہ أولنك هم الناسقون) 


ويقول سبحانه لرسوله صلی الله عليه وسلم: 
فلا وربك لا فى کنو فا جر بی ثم لا را ق 


() لائبه: ٤٤‏ (۴) الا ۵۷ 


٤٤ الاندة:‎ )٢( 


٠ کت‎ 


نشهم حرجًا ما قضیت وينوا تسيا" 
تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته. وتحکیم سنته بعد 
انتقاله إلى الرفيق الأعلى. وتحكيم رسول الله صلى اله عليه وسلم فى حياته 
وبعد مماته هو تحكيم الوحى المنزل العصوم من قبل الله تعالی 
وسارت الأمور على هذا الوضع - رعاية حقوق اله فى النفس والأسرة 
والمجتمع - فترة من الزمن.. 


م بدا نوع من الاتفصال بين الحاكم الخليقة رالحاکم, الحاكم: ملكا أو 
رئيس جمهورية. وأرخ هذا النوع من الانفصال - وهو لم يكن تا - نوعًا 
من التراخى فى تطبيق الدين فى النفس والأسرة والمجتمع. فهب طائفة من 
العلیاء للتبشير والوعظ والإرشاد حتى تستمر راية الدين خفاقة فى النفس 
والأسرة والمجتمع, وكان هؤلاء العلياء يتمثل فيهم حقيقة, الخلافة لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم. وصدق فيهم قوله 


وهذه الورائة هی وراثة الدعوة وورائة افداية. 


ولقد استدرجوا النبوة بين جنبیھم کیا يقول رسول اللہ صل اق عليد 
وسلم. وساروا بتورها مهديين هادين ق مختلف الأجواء. 


۱ الساء: 50 
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وكانوا أقرب الناس من درجة النبوة» وف ذلك يقول رعتول "اه صلی 
الله عليه وسلم هذه الكلمات الجميلة: 7 

وأقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل- اتلجهاد: 

أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل, وأما أهل الجهاد 
فجاهدوا بأسيافهم على ما جاءت به الرسل». 


وساروا - هؤلاء العلاء - ناصحين للحكام وللرعية. کانوا مصابيح 


*هداية للأوساط الحاكة. ومصابيح هداية للشعب وكانت مهمتهم بيان 


ار الله غلاء وأولنك. وقد نفضوا أيديهم من دنیا الملوك وأمواهم, 
رعاشوامن كسب آیدیم. فلم ببق فى وجه عزیٹھم مال اللوك ولا دتیاهمہ 
فکانوا بذلك مثلا کریڈ للاخلاص ته ولرسوله, وقد قاموا بالدعوة خير 
قیام. وحققوا ما رسمه الله سبحانه للدعاة؛ وبينه هم فى القرآن الکریم 
ومن ذلك ما یقوله سبحانه: 

قل هذه سبيل أدعو إل الله على بصيرة آنا ومن اتنعق ٠)‏ 

والبصيرة هى التزود من العلم الریاف: 

فتزودوا من أجل ذلك بالعلم قرآنا وستقه فكان منہم أع 
وآمراء الؤتنين فى الحدیت, وأنتج العلم فى التقدتير وا 
فکان متهم كبار الفقھاء.. 
وی سے ی 

1 


ا سس = 


وما رسعه. الله للدعاة أن تكون خشیت 85 لايد من العلم بوضوع الدعوة 
أ تکرن خفيتهم له وده بقول سبحالة, 


فڑالذین ییون رسالات الله ویخشونہ ولا خشون أحدا إلا الله وکنی ولايد من الاخلاص اله وحده: 


و ولايد من العرض الجميل بحسب مقتضى حال الدعوین: 
كقى به حسیا - سبحانه - ان يقشاه ولا نشی إلا هو تما وهذه الصفات كلها استکملها دعاة الإسلام الأول 
وق هذا بقول: یو زد هذه الکلة یر یدعی الاصماد ی ولكن کت من المكام وكثيرًا جا من طاتهم؛ بل بعض آم 
أن یکون معه صدق الصمدانية» وهو ينناسق الغعب تن كر الشهوات والتزعات کانوا یضیقون ذرغا بهزلاء الد 
الچ وإنه كبا يقول سبحانه: 
والأمر الثالث. مع العلم والإخلاص الذى يتمثل فى خشية اقه وحده ورکنله جملنا لكل بی عدا من المجرمين ٠‏ 
هو أسلوب الدعوة. 8 
3 مود الأعداء .من الجرمین. ماذا كانت نزعتهم الق ت۱۹ 


الترفون الذين تحدث عتهم القرآن > 


«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحسئة وجادهم بالق هى . وتقودهم؟ إنما شهوامم ر 
أ م 3 5 
22 يأمرهم الدعاة بالفضيلة فيأتون الرذيلة: يقول سبحانه: 


0 1 تیم الذين ظلموا ما آترفوا فيه وکانوا يحرمين6!". 
ویقول اللہ تعالى لوسی وأخیه هارون علیھما السلام حینا آرسلها إلى راتبع الذین ظلمو اترفوا فيه وکانوا مجرمین4 


فرعون. وقال: 
فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو بخشی۱۳۷ وبا آرسلدا فى قرية من نذیر إلا قال + 
كافر ونچ 
(۱) الأحزاب: ۳۹ 
0 انسل: ۱۳۰ ( الفرقان: ۳۱ ۴ے 
( ف +4 (۷) هود: ۱۱٩‏ 
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7 عزراذ اردنا آن نهلك فرية أمرنا مترفیها [أمرناهم بالفضيلة فأبوا] 


*لفستوا فيها قحق عليها القرل فدمرناها تدميرًا ي . 


وأخذ الملوك. وأخذت 


بطانتهم تفكر فى كيفية التخلص من هؤلاء 
العلياء. وکانت الطرق متعددة 
طریق الرهية: 


لقد استعمل الحكام طریق الرهبة. فكان الغضب وکان التنكيل؛ ولكن 
ذلك لم يكن حاسم بالنسیة لكثير من العلاء الذين آثروا اقه ورسوله 


طريق الرغبة: 

ولا رأى الملوك ذلك اتخذوا مع طريق الرهية - طریق الرغیة فكانت 
الناصب, وكان ا ال وكانت الدنياء ومن لم تتنه الرهية أطمعته الرغبة. 
ومن كان فقيراً جذبہ الال ومن كان غتأً جذبته الریاسقہ وجذبه 
الناصب ! وتعلم العلم كثير من الناس من لا هم لهم الا دنياهم: وساروا 
- بعلمهم - فى ركاب الأمراء واللولد. وتغلب السفلة على الأشراف؛ 
وتغلبت المداهنة على الإخلاص» وكذلك كان أمر التاريخ فى كل احضارات 
والدول: 


(1) لاسرا 35 


۱۰۸ 


.سس 


رو تین بیط من ماه او( مل أب اق دا ۳۳ 
السنة وحلوا الدعوة وليل اللہ العام من دعاة إليه. ویقول رسول اقه 
مل اقہ عليه وسلم: ۷5 تزال طائفة من أمتى ظاهرین على ا حق 
7سس یب تقوم الساعة» وهو حدیث 
ی آملاء ویسك الأمل فى النفس؛ وا بان الحق تحمله طائفة عن 


طائقة إلى أن تقوم الساعة. 

5 هذه الطائفة صفوة هی صفوة 
ہے ری القول, وى السل, فکانت 
فولاهم وطرقوا پابه عن طریق العبودية 


وقدر اھ سبحانه أن تقوم من 


الصقوة تجردت إلى اقه سبحا 
إخلاصًا لا يشويه تفاق, والوا 
ففتح مم تلهم فى رحايه, وأثار قلوہم نوره, أحبهم وأحبوه وزضى عنم 
ورضوا عفد | تفتتهم الدنیا بزخرفهاه وا تفرهم قصور هارون الرشيد. 
ولا ریاض الأمون؛ ولا مواكب البرامکةه زیر كان هدفهم الله تعالی: 


وان إلى ريك المنتهى ٠)‏ 


ودوت رسول اللہ :صق اق عليه وسلم: 

لتد كان لکم فى رسول اد وا تر ہے اف فال 
الآخر وذكر اقه كثيرا». 

ALL‏ قبل أن يحاسبواء ووزنوها قبل أن ينصب هم ميزان 
بن يوم شرع الاک 


Sa RE 


4۲ النجم:‎ )١( 


یوم لا یتفع مال ولا بنون۔إلا: من أق الله بقلب سليم جا 
إنہم الصوفیة! 


ما هو التصوف؟ وما هی سمات الصوفية؟ 


إن آبا يزيد تجتنا ق هذا حدیث تجربته 

سأل رجل أبا يزيد عن التصوف فقال: 

طرح النفس فى العبودية, وتعليق القلب بالر بوبية, واستعمال کل خلق 
سنی, والنظر إلى اقه بالكلية! وهذا تعريف للتصوف ورسم لصفات 
الصوفية من حيث جو نفوسهم وقلوبهم وأخلاقهم. وغايتهم الأخيرة هی 


الله ! 
وقال أبوازيد سينا 'مكانة الصوفية. 
«الصوفية فى حجر الحق». 


يعنى بذلك أنكم منغمسون دائما فیما جب بعيدون باستمرار عا ینھی 
عنه. 


وبيدأ طريق الصوفية حسیا یری أبو يزيد. وحسیا یری من كل 
الصوفية - بالتوية الصادقة. 


۸۸۶۸۷ الشمراه:‎ ١ 


والتوبه آلوان: 

مها قن الغاضی وهی فرض, ویعض الناس یظن أنها التوية 
لا غیرهاً فلا بوبه الا (ذا كانت معصية. 

ولکن الأمر غير ما يظن هزلاء. فهناك التوبة من الغفلة وهناك توبة 
العبودية. وتوية الطاعة. 

ویقول آبو یزید: 

«توبة العصية واحدة. وتوپة الطاعة ألف توبة» وأبو يزيد فى هذا يتابع 
القرآن الكريم. يقول سبحانه: 

«إن اقہ يحب التوابين ي 

انه سيحانه ۸ يقل: إن اته يحب التائبين. وإنما فال (التوابین) أى 


الذين يكثرون من التوبة. یتوبون حيث لا ذنب» بتوبون توبةعبادة. 


وتوبة عبودية ! 


وإذا صدقت التوية استتیعت الجاهدة, وقد جاهد أبو يزيد نفسه 


إنه يقول: 


جهادًا يرضى اقہ ورسوله: | 


«أقمت عشرين سنة, أکابد الجاهدة. وأكافح المراقبة ولا أجرؤ أن 
ألبس مرقعة. ولا أتظاهر بالطريق». 


() البقرة: ۲۲۱ 


المجاهدة أن يركز الانسان کیانه فى اتجاه واحد هر الات 
بية! انه يقول: و 


«طوبى لمن كان هبه ها واحدّاة وم يشغل قليه ب أت عينا 
یشغل قليه با رات عيناء. وت 


من عرف اللہ فى الطريق : 
"ددن عرف الله فإنه يزهد ف كل شيء يشفله عله 

دفعت || a‏ 2 وأ 

فعت إلى العبادة والعبودية. وان العبادة إذا ل تسم بالمبودية ناما 

ا ية علامات هى من علامات الصوفية يقول 

# یزید: من لزم المبودية لزمه آفان: 3 


وإذا صدقت الثوبة 


لا تكون كاملة وللعبو 


خافن اون يد زد 5 
الخوف ذنیه. ویفارقه العجب من عملد». 
ويقول 


«لا یکون العبد عاملا على 


لا يكون معنی العبودية حق يكون إرادتد 
وشهوته تايعة لحبة اہم ١‏ 


ولقد. سبل أبو بزید: یا نالوا الم رت 
قال 


«بتضييع ماهم رالوقوف على مالد». 


1 


ويصف کاتب الا عن أبى يزيد - فى دائرة المعارف الإسلامية شعور 
ل: 

«وكان شعوره بجلال اقه علا شعاب نفسه مقترنًا بشعور من المنشوع 
رالنعية 3 عق لیحس اق يحضرته یأله زندیق يكلد. بهم. بلق زنار 


الجوس. 


أبى يزيد فى رحلة -المجاهدة هذه ۶ 


وكان شوقه ينصرف إلى مجاهدة نقسه مجاهدة دائية أو على حد تعبیره 
«أنا حداد نفسى» حتى يحررها من جميع الحجب التى تحول بينه وبين 
الوصول إلى الله. 
وهو يصف هذه الجاهدة وصفًا ممتمًا جذا يكشف فيه عن نفسه بأقوال 
فيها تشبيهات غاية فى العظمة. فالدنيا أوالزهو: والعبادات. والكرامات, 
والذکر, بل القامات. ليست فى نظره غير حجب تحجبه عن اقه. ولقد 
استفاض أبو يزيد فى بیان سمات الصوف الذى يسميه بالعارف, والعارف 
١‏ 0 
هو الصوف. وإذا ما وصل السالك إلى التوحيد الحق فقد أصبح صوفياء 
رام عارمًا سا إذا لم يمل ال ااترحی الگ 


مريد. وكلها تتقارب فى العن. 


غاد متصوف أو سالك. أو 


العرقة أقسام: 
والعرفة فيا يرى أبو يزيد أقسام: 
معرفة العوام. ومعرفة الخواص, ومعرفة خواص الخواص. فمعرفة 


۱۳ 


العوام معرفة العبودية, ومعرفة الر بوبيق. ومعر قة الطاعة. ومعرفة المعصية. 
ومعرفة العدو واللفس. ومعرفة الخواص معرفة الاجلال رالعظمتہ ومعرفة 
الانسان والنة. ومعرفة التوفيق 

وأما معرفة خاص الخاص : فمعرفة الأنس والناجاة, ومعرفة اللطف 
والتلطف» ثم معرفة القلب, ثم معرفة السر. ولا تتنافى كل واحدة من هذه 
الأتراع مع الأخرى ولا تتعارض معها وجميعها ضرورية للسالك وللعارق 


سمات الصوق: 
وعن سمات الصوفى يقول أبو یزید: 
«من ترك قراءة القرآن. والتشبث بالجماعات. وحضور الجنائز وعيادة 
المرضى. وادعى هذا الشأن فهو مدع». 
علامات العارف: 
ويستفيض أبو يزيد فى بیان علامات العارف. ومن ذلك أنه قيل له 
ما أعظم آيات العارف؟ 
فقال: «ان تراه يؤاكلك ويشاربك ویازجك: ويبايعك وقلبه فى ملکوت 
القدس, هذا أعظم الآيات». 
وقال إبراهيم المروى: سمعت با يزيد البسطامی يقول وسئل 


ما علامة العارف؟ قال: 


114 


ألا يفتر من ذكره. ولا يمل من حقہہ ولايستأنس بغیں 


رقال اون 


وعلاية قارف عة أخياء». 


أوله: يقيم على باب 


ويكون دورائة وسیرانہ ی جرة أنس ربه وحول مناجاته لا يرضى من 
نفسه أن يشتغل ابشىة دون الہ عز وجل. ويكون فراره من الخلق ال 
ا خالق, ومن جميع الأسباب إلى ولى الأسیاب. 


وقال أبو يزيد: «علامة العارف أن يكون طعامه ما وجد. ومبيته حيث 


أدركء وشغله بر به». 
وقال أبو يزيد: 


«أدق ما يجب على العارف أن هب له ما قد ملكه»! 


ویتول. 

نے قلب العارف, وان قطع بالمقراض» ولا بيأس منه البتة, 
ولا يأمن من مکره وان نودی بالغفران: وحق لو مشى على الاء وافواہہ 
ولا يستريح من كده ولو جلس على السریر ولا يغفل عنه ولو كان فى 
السوق, ولا يطمئن بدونه فى الملك فى السیاء» 


«إذا سكت العارف يريد ألاينطق 
بريد ألا يفتح إلا عند لقائدہ وإذا وضع رأسه على رکیتد بريد ألا يرقم إل 


فى الصور من شدة الأنس به» ومن الأمور التى تدعو إلى التأمل 
أن کبار الصوفية يصلون إلى الولاية التى لا تتقيد بالصفة 


ولقد سثل الشبلى رضى اقه عند عن الصوفية: : لا سوا چا الانم 
فقال: لشائية بقيت فيهم من نقوسهم, » ولو ذلك لما لانت يهم الأساء, 
ولا التصقت ہم 


وق هذا العنی وحوله يتحدث أبو يزيد: 
لقد قيل له: كيف أصبحت؟ قال: 
«لا صباح لى ولا مساء. إغا الصباح والساء 


کی 


دكان رضى الله عنه یقول: إذا سٹل عن العر 


«للخلق أحوال, را حال ضرف لا یت ری يفيه سے 
هویه عيره. وغیبت اثارہ لآثار ۷ تکارت زیر ید عن درجة 
العارف فقال: 

«لیس هناك درجته بل آعل فائدة العارف وجود. ربه» وقال 
آبو يزيد 


۱ 


إلا عند معروفه. وإذا خش 


«ضحکت زمانًاء وبكيت زمائاء وأنا الآن لاأضحك ولاأبكى». 
وقال: 
قالعارف لایکدره شی ويصفو له كل شی 
وقال: 
«نسیان اللفس ذکر بار النسم» 
ویقول سادتنا الصوفیة: 
«الطرق إلى الله کنفوس بنى آدم». 
ویعنون بذلك: أن الطرق إلى الله كثيرة متعددة! 
ويقول تكملة لذلك: «رالتوحید واحد» 
أى أن المدف الذى یسعون إليه إنما هو التوحید. 
ویقولون متناسقین بعضهم مع بعض : 
تلق معرافته.... راید توحیده»: 
ويقول أبو يزيد: 
«إن أخل العرفة باقه اجتمعوا فى الأصول على معرفة الواحد ثم 
تفاوتوا بعد اجتماعهم على مراد اقه فيهم! 
ونختم هذا الفصل بهذه الكلمة الشرقة لأبى يزيد. إنه یقول: 


ود اوبرت راد عل ارجا 


۱۷ 


اتان 
الصوفية والتوكل عَلى الله 


إننا فى هذا الفصل نذكر رأف نی يزيد فى التركل: ولکتتا نيدت 
مستفيضين فى معنى التوكل و فی القرآن وف معناه عند الصوفية على وجه 
العموم: وذلك آنتا حینا تذکر معنى التوکل فى الو القرآنى وق ا جو 
الصوق, فإغا تشرح معی التوکل عند أفى يزيد 

لقد كان أبو يزيد مجاهدًا بالسيف فى میادین القتال وكان يجاهدًا فى 
المجتمع داعا إلى الله. وكان يجحاهدًا لنفسه حتى متزكى. فهل يتناق كل ذلك 
ے خصوسًا الجهاد. بالف - مح التوکل 5 

وما هو معتی التوکل فى ا حقیقة؟ 


یقول أبو يزيد 
«حسيك من التوكل ألا تری لك ناصرًا غيره. ولا لرزقك رازقا غیره: 
ولا لعملك شاهدا غیره. ۱ 


۱۹ 


وما یل کله شرح هفه: الكلماكة 
عکتا أن نعرف الاسلام بمجموعة 
دیشر کر ہج 

یِکتنا أن نعرفه أولا بهذا التعريف الجميل الذی عرفه به رسول انه 
صل الله عليه وسلم حینا ستل عن الإسلام ما غوة فقال 

وو و 
«أن يسلم له قلبك. وأن يسلم السلمون من لسانك ويدك». ویکتنا أن 
نعرقه بالتوحید. والله سبحانه وتعالی یقول: 

وما آرسلنا 
فاعبدون ۱ 


ویکتتا أن نعرفه بأنه الفهوم لقوله تعالی: 9 إياك تعبد وإياك 


من قبلك من رسول الا نوحی الیه أھ لا إله إلا أنا 


نستعین ©. 


يتحدث أ نکر ال آ 
و أحد رجال الفکر الاسلامی عن القرآن الكريم فيقول 
۱ 


أن سره فى فاتحته. وسر الفاتحة: لیالد شید وإياك نستعين» 


وکن أن نعرف الاسلام بأنه إسلام 


۲ الوجه قه. واقه سبحانه وتعال 
یقول: 


7 ومن احسن دينا من أسلم وجهه الله وهو نیا 


۱ الناء: ۱۲۵ 


۱ الأئییاء : ۲۵. 


۱۳۰ 


من التعاریف تتناسق وتأتلف. 


سور سرد ها ارس یوس سس رتست سور جح بے چا 


وکل هذه التعریفات 
من آجزائها لا ينفك عتها.. 


لقد أمر الہ سبحانه وتعآل به. جاعلا منه ضفة لا تنفك عن الإء 


عنہا التوكل» بل إن التوكل على اقم 


قائلا 
«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين»!". 
ويأمر به سبحانه أمرا مطلقا کل مؤمن فیقول: 
«وعلى اله فليتوكل الؤمنون4'''. 
رو یو كلد كرا یناطیش 


وصورة التفويض هذه تحدث عنہا القرآن الكريم ناسية قصة رھ 
مؤمن صادق الایان» وقف ناصحًا فى وجه الطغيان والجبروت» يدعر 
ا ويبشر بالتعاليم الصادقة وينذر وهدد بالعقاب فى اسلوب + 
لا يخشى فى الله لومة لائم. 

تلك هی قصة مؤمن آل فرعون۔ 

ونذكر قصته متحدثين عن أطرافها 

لقد وقف فرعون - فى قومه - قائلا: 


(1) بوسف: ۷ 


۵١ التریف:‎ )( 


ین أقتل موسى». 
هتال موسی: ١‏ 


لابن عذت بربى اوریکم' من. كل متکبر لا يؤمن بیوم الحساب» 


وعندند» وقت ممن آل فرعون ۰ وكان یکتم ایانه قائلا: 


«أنتتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من ریکہ 


وان 
يك خاذبا فعليه 


كذيه, وان يك صادقا یصیکم بعض لذى یعدکم) 


وقد آنترک بعذاب فإن هذا العذاب لابد أن يصيبكم.. 


قال هم فى منطق قوی: 
«ياقوم لكم ال الیوم ظاهرین فى الأو فمن ینصرنا بل 
إن جاءتاه. 


ی فرعون أن الوقف قد تأزم, وأنه لاد من أن یندخل, فقال 


ما أريكم إلا ما آری وما أهديكم الا سبیا, الرناد4. 


وسارع مؤمن آل فرعون يستفيض فى الحديث. مهدا ومنذراء فى 
أسلوب منطقی قوی, وكان ما قال: 


اتبعون أهدكم سبيل الرشادہ ياقوم إغا هذه الحياة الدنيا متاع 


خرة هی دار القرارمن عمل سيئة فلايجزى الامثلهاءومر 


عمل صا حا من ذكر أو آنتوهو مؤمن فأولتك يدخلون الجئة يرزقون فيها 
بغر حساب.. 


ثم انتهى فى الحديث 

«فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمرى إلى الله إن الله بصير 
بالعیاد4. 

وكانت النتيجة ما قصه الله سبحانه بقولہ: 

«فوقاه الله سیثات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب ي 

ومن كل ماتقدم ننتهى کیا بدأنا بالقول بأن التوكل جزء لايتجزأ من 
الإيمان, والصورة المثى فيه هى صورة رسول اہ صلى الله عليه وسلم الذى 
کان إمام التوکلین. وكان إمام المناضلين. 

ولقد ستل يحبى بن معاذ-وهو من أثمة الصوفية- مق يكون الرجل 
متوکلا۔ 

فقال : إذا رضی باقه وكيلاء 

ويتحدث القرآن عن بعض الظروف الق ظهر فيها أن المؤمنين 
الصادقين هم الذين يتخذون اه وكيلا. يقول سبحانه وتعالی عن المؤمنين 


عزوق آل 


٤-٦٢ غافر:‎ )1( 


۱۳۳ 


لا با 


إن 0 
إن مشر کی 


ن هم اناس | 


ان الناس قد جعوا لكم 


فاخشوهم فزا 


حسبنا اق ونعم الوکیل(. 


٤‏ النتيجة و 


عفر الله سبحانه عٹھا بقوله, 


استجانوا له 


مکة لا أصابوا 


فانقایه بنعمة من | 
۶ ن أقه وفضل لم يسسهم سوء واتعوا رضوان الله 


والرسول من بعد ما أصابهم القرح). 


من المسلمين يوم أحد أخذوا فى العودة إلى 


مكة, فلا استمروا فى سيرهم ندموا: 


م لم يتوا على أهل المدينة ويجعلوها الفيصلة؟. 


وكان من تلامهم: لا حمدا قتلتم» ولا الكواعب ردقت پا ضتعتم 


ارول 


۱ آل عبرا 


() آل عمل 


wr 
۷ 


وارادوا العودة إلى المدينة.. 


ولکن أيا سفیان اپدیتس يوم بدره.ولم يتس أن الفئة القليلة يوم يدر 


غلبت ثلائة أمثاها مع‌توقرة العدة. فى الكثير. فأحب أولا أن يعجم عود 


السلمین, وان من الصادفات أن مربه,رکب من عید القيس فقال: أين 
تریدون؟.. قالوا: نريد الدین.. قال: و ؟ قالوا: نرید الیرة.. قال: فهل 
آنتم میلغون عنى محعدًا رسالة آرسلکم بها إليه. وأمل هذه لکم غّا زييبًا 
بعکاظ إذا وافقتموه ؟ قالوا"تعم. قال إذا واقیتموه فأخبروه آنا قد آجعنا 
السیر إليه وإلى أصحابه لستأصل بقيتهم. قمر الركب برسول اله صلى 
الله عليه وسلم وهو بخمراء الأسد. فأخبروه بالذى قال أبو سفيان 
وأصحابه. فقالوا: حسينا الله ونعم 


للقتال من جديد. من كان يحروحًا ضمد 


الوا ذلك واستعدوا مباث 
كان أمره متفرقا فی نفسه أو 


المركة يكل ما لكون من 


جرحه. ومن كان قد كل سیفه آحد: 


ماله أصيح أمره جیعا... واستعدوا خر 
وسائل. 


نے وما حدثه من صدی, ورجع 
واحد من وفد. عبد القیس يقول الأنى سفیان: 

لقد رأيتهم, کالاسد الوتورة عدبة على الاخذ بالثأر. 

ولا سمع أبو سفیان ذلك أخذ فى ع:: ی مكة طليًا للسلامة والتوکل 
- إذن - والمتوكلون یتخنون الأب. ریستغدون كأكمل ما يكون 


ما يكون. الابعد 3 


.بعد: فان الامام القشیری - من أئمة الصوفية - یقول: 

:اعلم أن التوكل محله القلب: والحركة بالظاهر لا تناف التوكل بالقلب 
بعدبا لق العبد أن التقدير من قبل الله تعالى. فان تعسر شىء فبتقديره. 
وان اتفق شیء فبتیسیره. 

التقدیر من قبل الله تعالى: وإذا آمن الانسان بذلك - ولابد أن يؤمن 
به - فهو متوكل. 

والمتوكل يتخذ الأسباب اقتداء برسول اق صلى اقہ عليه وسلم. 

ويتلون التوكل بحسب درجاته. ویأخذ اس تبعا لدرجته. فيكون: 
«توكلا» ويكون «تسلي». ويكون «تفویسًا». 

والتوكل بداية هذا المقام الروحی, والتسليم واسطة. والتفويض نهاية. 


إن كان للثقة فى اقہ نهاية. 


ومع ذلك. فان كلمة «التوكل» تطلق على كل درجاته, وتستععل فى كل 


أنواعه. 


ومن التوکل الذی يتلون بلون التسلیم ما يحدثنا به القرآن الكريم فى 
قوله تعالى: 


ولا رای المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا اق ورسوله. وصدق 
ته ورسوله. وما زادهم الا ایانا وتسلي ه20 


لقد زادتهم رؤية 'الأحرًا - الجيوش الجرارة التى أتت لتهدم المدينة 
وتقتل من فيها - إانا“وتسليًا. 2 

ےنا لوا سوورا یلاہ وأفام ]جاو من وراء الخندق:.يرقتوت 
حرکات العدو ویستعدوتا لكل شأن من شئونه لقد لبسوا سمس 


ا 
رتسلحوا بسیرفهم, وأقواسهم, وسهامهم: لقد أحکموا کل و 
الحرب بحسب طاقتهم... ولکن الأمر فيا یسلمون یہہ لله كله لانه 


فى إیانہم۔ 
إليه يرجم الأمر كله 
وقوله تعالى: 


را زادھم إلا إعانا وسلیا4. 


ف اند اناب 
إن من الملاحظات انی لا تخفى على قارئى القرآن أن أية لا حزاب 
وإن من 
می گیا مارم کولەاضاق: 4 
1 ن ا وال 
ؤلقد کان لکم فى رسول اھ آسوة حستة لن كان برد والیوم 
الآخر وذکر الہ كيرا 
او ۳ لد میم مرو وعدي 
ولقد تابع الومنون 
سلمین ‏ استعداده تاد لق اتظذوه آسوة. 


۱۳۲ 


ويقول الامام سهل بن عبد اللہ - من أئمة التصوف - هذه الکلمات 
: 8 
الجميلة حقاء الصادقة حقاء 


«التوكل حال النبى صلى الله عليه وسلم, والکسب سنته. فمن بقی 
على حاله فلا يتركن سنته». 

ويقول: 

«من طعن فى المركة فقد طمن ق السنة. ومن طعن فى التوکل تقد 
طعن فى الإهان». 

أما كيف عرف سهل نفسه التوكل؟ فإنه قال: 

التوكل: الاسترسال مع اقہ تعالى على ما برید.. 

وهی کلمة نفيسة, الاسترسال مع اله على ما يريد فى كل ما آراد 
سبحانه: فى الجهاد, فى الضرب فى الأرض طلبًا للرزق. فى التزود من العلم. 
فى حسن الخلق. 

إنه الاسترسال مع الله عل ما برید. وحذا یتست أن يسكن الإنسان 
إلى النتائج بعد أن يكون قد اتخذ الأسباب بقدر طاقته. ویقتضی أمرا آخر 
هو: الایتعاد عن کل مالا رید سبحانه. 

وبعد: فان هذا التعريف لسهل رضى الہ عته يتناسق مع تعریف الامم 

بت سوا سد 
حمدون القصار - من کبار الصوفیة - حيث سفل عن التوکل فقال: 


۱۳۸ 


التوکل هو الاعتصام باقه تعالی. 

بإنه الاعتصام باه تعلی فى اتباع آوامره, وهو الاعتصام باقہ تعالی فى 
اجتتاب نواهیه, وهو الاعتصام باقه تعالى فى الحركة وهو الاعتصام باقه فى 
النتائج.. أى السکون إليه فى كل ذلك مع السكينة فيا يتعلق بالنتائج. 


وبعد: فإثه إذا توكل الانسان على اللہ سبحانه فان ثعرة ذلك أمران: 
الأمر الأول: هو كفاية الله للمتوکل, يقول سبحانه: 

«ومن يتوكل على اقہ فهو حسبه چ : 

الأمر الثانى: هو حب الله له يقول سبحانه: 


«إن الله يحب المتوكلين). 


(۱) الطلای: ۳ 


۱۳۹ 


|اخزالتاشرم 
بو يزيد وَالحب 


الذين يدعون الحبة قہ ورسوله کثیرون, والصادقون منهم قليلون. 


وقد كان أبو يزيد من هذا القليل النادر لأنه كان يسير على النسق 
القرآق فى حب الله ورسوله. 


ولقد وضع القرآن مقياسًا هذا الحب. يقول تعالى: 
قل إن كنتم تحبون اق فاتبعونى يحببكم الله ويغفر لكم ڈنو بكم( . 
إن الب فى ا و الإسلامى اتباع. 
اتباع فى العقيدة. واتباع فى السلوك!. 
وقد وجد قوم تركوا العمل, وقالوا: نحن نحسن الظن باق فأخير 
رسول اقہ صلی اقه عليه وسلم أنهم کذبواء وقال صلى الله عليه وسلم: 


۳۱ آل عمران:‎ )١( 


۱۳۱ 


« لو آحسنوا الظن لأحتستوا العمل». 

ومن أجل ما کتب الکاتبون فى الب ما کتبه آبو يزيد شارحًا الصررة 
الإسلامية فى سموها وجماها وجلاها عن حب الله سبحانه فقد حدث 
إبراهيم بن محمد الخواص قال: سمعت آبا يزيد البسطامى يقول 

«ظاهر الصدق ویاطته سواه». 

ولقد اشترك الایان والحب فى قلب الصدیق, فكلا ازداد الایان ازداد 
الحب فى اق قال الله تعالی: 

«والذين آمنوا أشد حيًا ۱62 

فإذا قال ذلك رمى قوس الدنيا بالفرققہ وقطع حلقرم الطمع بسكين 
الإياس» وأ جم نفسه پلجام الخوف. وساقها بسوط الرجاء. ولیس قمیص 
المنع والعطاء . والشدة 
والرخاء. والذم والثناء. فسقط من ظاهره وباطنه التصنم, فلیس عنده فرق 


بين الدانق والدينار, لعلمه أنه لو بورك له , الدائق کان أعظم بركة من 
الد 


الصير. وتردى برداء التصابرہ واستوی عند 


فإذا كانت هذه حالته قالت الجنة اللهم أدخل هذا العبد (بین) ساكى. 
فکانت الجنة طالبة له دونه!. 


E a 
۸٦٦ اليقرة:‎ ( 


۱۳۲ 


يطفئ شررها فتعوذت 


رأته النار على هذه الحالة علمت 


وذا 
النار مته !. 

فلو عرج بذلك العبد أعلى علبين لكان شكره ذلك الشكر الذى كان 
فى أعظم البلاء! 

ولو أنزله اللہ من أعلى العليين فأسكنه الدرك الأسفل من النار لكان 


شکره ذلك الشکر الذى كان فى أعلى العلین, 
ولأبى يزيد كلمات فى غاية الجمال والنفاسة تعبر عن شعور الب عنده 
متمشية مع الجوهر القرآى الكريم. إنه يقول: ِ 
7 یکون العيد عا لخالقه حتى يبذل نفسه قه فى طلب مرضاته سرا 
8 ويعلم اقه من قليد أنه لا يريد إلا هو». 


وقال: 
ومن أراده وفقه. ومن آحبه قربه» 


ویقول 
وفحيك فرط كيف لی بأداله . ولست لفرض ماحییت تارك 
ویقول - وكأنه فى ذلك یشرح القرآن 
«اطلب هراء فى خلاف وال وحبته فى يعض نفك فإنه معروف 
عند مخالقة اطوی» جبوب عند بغض النفس»! 


۱۳۳ 


یربط أبو پزید بين الب والعرفة. ویجمل العرفة من آسباپ الم 


بیعو ل 


«محال أن تعرفه ثم لا جحيد», 
فإذا ما كانت المعرفة . فكان الحب. فان الأمر يصبح کا قال أبو یزید: 
«إذا جاء حب الله يغلي كل شیء: لا حلاوة للذليا. ولا حلارة 
للآخرة. الحلاوة حلاوة الرحمن»!. 
أما كمال العارف - فيا یری أبو يزيد - فانه: 
«احتراقه بحبه لرید». 


وقبل أن تنتهی من الحديث عن أبى يزيد وحب الله ورسرله نقف وقفة 
نوضح فيها فى شىء من التقصيل ا جو الإسلامى فى هذا الوضوع حى أ 
يكون واضحًا أمام الصوفية موقف الإسلام من ذلك, يقول الله تعالى 

لاقل إن كان آباؤكم دأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من اق 
ورسوله. وجهاد فى سبيله فتر یصو 


حق اق الله يأمرء وائقه لا يهدى القوم 
الفاسقين). 


وق معنی الآية الكرية يروى الامام البخاری رضی الہ عنه عن 
رہ اث ين شام قال" كنا مع رول آقه صل اھ یه وس ور آخذ 
بيد عمر بن الطاب فقال: واقه یا رسول ا لات أحب ال من کل 


۱۳ 


شىء إلا من نفسی, فقال رسول اقه صلی اقہ عليه وسلم: لا يؤمن آحدکہ 
حتى أكون أحب إليه من نفسه؛ فقال عمر: فأنت:الآن والقه أحب 3 ا 
نفسى. فقال رسول اقہ صلى اله عليه وسلم: «الآن یا عر 
وقول رسول اه صلی الله عليه وسلم يعنى: «الان با عمر وقد صار 
الرسول صل الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك فقد استقامت أمور 
الایان عندك وصرت إلى ما أحب الله ورسوله. وحبة رسول اقہ صلى الله 
علیه وسلمتتضین - کشرط آنانبی جوهری - 44+ صل اف عليه 
وسلم قدوة فى السلولك والعمل والدرجة الجوهرية فى الندوة به صلى انه 
عليه وسلم إنما هی متابعته فى إسلام وجهه لله سبحانه رتعالی. لقد باع 
ول اقه صلی الله عليه وسلم نفسه وماله له سبحانه وکان اول 1 1 
وكان أمثل البائعین, وحقق بذلك, وحقق أصحابه وین اتخ هدي متاح + 
- قول اقه تعالى: ان القه اشترى من المؤمنين اشم الم 38 5 
الجنة يقاتلون فى سبيل اقه فيقتلون ويقتلون وعدًا عليه حقا فى التوراه 
والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من اقه؟ فاستبشروا ببیعکم ا 
7 8 يه متك:هو القر د العظم6) لقد اشت ی ق ان التفس 
مالل بقن مل الجنة فإذا بخل المؤمن بنفسه فى سبيل اقه ققد أخل بعقد 
الإهان» وإذا بخل اله فى سبيل اه فقد أخل بعقد الإمان 


رسول اه صلى اقدعليه وسلم إذن اما هو إيثار ما يحب واتباع 
وحب 


Ifo ١ك‎ 


هديه والعمل بسنته فى الإيجاب وایثار کل ذلك على الآباء والأبناء ویرهم 
ما يجيه الإنسان من أشخاص أو من أشياء وق هذا يقول رسول اق صل 
لله عليه وسلم فیا رواه البخارى رضى الله عنه: «والذى نفسی بيده 


لا يؤمن أحدكم حت أكون أحب إليه من والده وولده والاس أجعين». 

فحب رسول الله صلى اہ عليه وسلم مرجعه إلى صفاث كرية سامية 
عليا قئلت فيه صلى الله عليه وسلم طيلة حیانه. والآية الكرية والأحاديث 
الشريفة التى رویناها تدل كلها صريحة على أنه إذا تعارضث أمور الدين 
مع الصلحة الشخصية أو مع أمور الدنيا فإنه يجب على الؤمن أن يؤثر آمور 
الدين على غيرها. 


یقول الإمام الرازى: «إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من 
مصالح الدين وبين جميع مهمات الدنيا وجب على السلم ترجیح الدين 
على الدنیا۔ 

أما بعد فيقول صاحب الکشاف عن الآية الكرية التى صدرنا بها هذا 
الحديث ما معتاء: 


وهذه آية شديدة لا ترى أشد متها كأنها تنعى على الناس ما هم عليه 
من راوج عقد الدين واضطراب حيل اليقين فلينصف آررع الناس 


وأتقاهم من TTT‏ اه رات عل يا 
الله ما یجعلہ يؤثر دينه على الآباء والأبناء والأخوات والعشائر والمال 


۱۳۰ 


رالساکین وجیع حظوظ الدنیا ویتجرد منها لاجله؟ أم أن الشیطان يغريه 
بن أجل حظ من حظوظ الدین. فلايبالى كأغا وقع علن أنفه ذباب 
ثم آما بعد: فان الحب الصادق له صلی اقه عليه وسلم يتمثل فى حقيقته 
فى التزام صفاته صلی اقه عليه وسلم فى النفس والعمل على سيادتها فى 
الجتمع. 
وق ختام هذا الوضوح تقول إن آبا يزيد مع کونه كان مستهلکا فى 
حب اقہ ورسوله كان فى غاية التواضع وغاية الشکر والامتنا چول 


ن ! 
« ليس العجب من حبى لك وأنا عبد فقير. وإنما العجب من حبك لى 
وأنت ملك قدير» 
ونختم هذا الحديث بقول أبى يزيد: 


عرج قلبى إلى السیاء» وطاف؛ ورجع , فقلت له: إيش جبت معك؟ 
فقال: المحبة والرضا. 


اراد ی شر 


ا حجب 


وصل أبو يزيد إلى القرب من اه تعال, وهنا تکشفت له أمور بعضها 
رآها حجیّاه وبعضها أنزها عن قيمتها الى يظن الناس أنها من النفاسة 
بکان۔ ا 

ومن ذلك الزهد. يقول أبو يزيد: 

«الدينا للعامة والآخرة للخاصة. فمن أراد أن يكون من الخاصة فلا 
یثارلد العامة فى دنیاهم». 

وقال: 


«إنغا جعلت الدنيا مرآة للآخرة. فمن نظر فيها للآخرة نجاء ومن شغل 
5 أظلمت مرآتة وهلك». 


يزيد: باذا نلت هذه الدرجة؟ قال: 


۱۳۹ 


«جعت أسباب الدنیا كلها فربطها بحبل القنوع. ووضعتها فى منجنیق 
ورميت بها فى بحر الایاس فاسترحت»! 


ولکن أبا يزيد یصل بالزهد إلى أكثر من ذلك. إنه يقول: «ومن زهد فى 


الدنیاً فقد نيه عن قدرها من قليه». 


أبا موسی قائلا: يا أيا موسى: عبد الرحيم فى أى فن 
من فتون العلم يتكلم ؟ - وكان عبد الرحيم هذا عالم بسطام - قلت: فى 
الزهد ق الدتیا. فقال: 

وأی قدر للدنيا. حتى يحتاج أن يتكلم فى الزهد فیها»! 


وقال أبو يزيد: أوقفی الله بین يديه وقال: 


«يا آبا يزيد: بأى شیء جنتنی»؟ قلت: بالرهد فى الدنيا. قال + «إغا 


مقدار الدنيا عندى جناح بعوضة . ففیم زهدت؟ 
قلت: ا ھی أستغفرك من ذلك. جئت بالنوكل إليك. فقال: 
«عند ذلك تبلناك»! 
قال أبو حفص: سألت آبا يزيد عن الزهد فقال: ليس للزهد منزلة, 
اهدًا فلا كان الیوم الرابع 


قال: زهدت فى أول بومی فى الدنیا وما فيهاء والیوم الثانى زهدت فى 


Nt 


الآخرة وما فيها واليهآلتالك: زمدت فیا درن اله. 
فلا كان البوم الر اب يبق لى سی الہ شىء فهمت. فسمعت قائلا 
یقول: يا أبا يزيا 
قائلا يقول لى: وجدت وجدت! 
ويعتبر ذو اللون - فى التهاية 
بزهده, ينظر إليه ويقدره ويعتيره. 
ولعل نظرة أبى يزيد تلتقی فى الزهد - زهد الزاهدين لا زحد الصوخية 
- رة دابن سینا 


واين سينا یقرل عن زهد الزاهدین: 


«الزهد عند غير العارف معاملة ماء کأنه یشتری بتاع الانیا متا 
الآخرة». وكلام اين سينا يعنى أن غاية الزاهد - الذى ليس یصوف > من 
الامتناع عن طيبات هذا العام أن ينحه الله فى الدار الآخرة طیبات ألا 


وأمتع, إند كتاجر يشترى بتاع الدنيا مناع الآخرة. 


أما الزاهد العارف - فيا يرى ابن سينا - فانه: 


تزه عبا یشغل سره عن الحق, وتكبر على كل شىء غير الق 


آی أن زهد العارف إغا هو سمو بنفسه عن كل ما يشغله عن * 
تعالى» وترفع عن الدنيا تلك التى لا تساوى عند اقه جناح بعوضة 
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ته لا مناص من العبادة, ولکن إذا نظر الانسان إلى العبادة على أا 


ند اللنقدين فقد أصبحت حجاپا 


ن العاید إذا رضى عن نفسه لأنه صلی مثلا واعنبر صلائه من الأمور 
نى تضعہ فى مكانة 


2 فقد أصبحت صلاته حجابًا. أى أنها وان 
سقطت عنه الفرض, وأكسبته حسنات فإنها - على الوضع الذى هو عليه 
لا تودی به إلى القرب. واقه سبحانه وتعالى يقول: 

«ولولا فضل اله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أيدّا به 
إن النجاة بفضل الله ورحمته. 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


«إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى مايكون بينه وبيتها الا فراع 
فيسبق عليد الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبیٹھا الا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيسل يعمل أخل المنة فیدخلهام. 


ويقول: 


«لن يدخل أحدًا عمله الجنة. قالوا: ولاأنت يارسول اقه؟ قال 


(۱) سورة اللووء ۲۱ 


۲ 


د الله برحته, فسددوا وقاربواء ولا يتمنين أحدكم 


الموت: إما حًا فلعله أن يزداد خيرًاء وإما مسيئًا فلعله أن یستعتب». 


وق الآثار أنه كان فيمن قبلكم رجل عبد الله خسمائة عام. وحینا 
مات وحوسب وانتهى حسابه سمع النداء الإلمى: ادخلوه الجنة بفضلى.. 
واعتقد الرجل أن دخول الجنة بالنسبة له إفا هو عدالة ولیس فضلاء 
وأعلن ذلك» فسمع النداء من جديد: أعيدوا الحساب.. وأعيد الحسابء 
ووزنت أعماله كلها فى مدى الخمسمائة عام فى مقابل نعمة البصرء 
فرجحت نعمة البصر. وبقيت سيثاته مدى الخسمائة عام فى الميزان. فسع 
النداء الڑھی من جدید: ادخلوه انار پعدلی.. ویعلم الرجل تا 
فیستفیث ویرجو ويتضرع أن یدخله الہ الجنة بفضله ولعل ابن سينا 
یوضع الوضع لعبادة العابدين التى تختلف فى وضعها عن عبادة العارفينء 
إنه یقول: 


«والعبادة عند غير العارف معاملة ماء كأنه يعمل فى الدنیا لأجرة 
یأخذها فى الاخرة هی: الأجر والئواب». 

والعبادة على هذا الق حجاب عن القرب. 

والحجاب الثالث: حجاب العلم 


العلم الشكلى الذى هو التعمق فى کلام التکلمین وف الجدل فى التشابه, 
العلم النظرى الذى لا يفيد العمل ولا يحفز على التزكية. 


وإذا كان الله سبحانه قد مدح العلماء. وإذا كانت مکائڈ العلم عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكانة السامية فإنه العلم الذى لا یرف 


عن ات بل يقودنا إلى زيادة معرفة به. والواقع أن العلم سواء كان 
أو ررحيًا إا هو زيادة معرفة اقہ لأنه بیان عن آثار صفاتہہ فإذا ما بعت فى 
النفس الكبرياء والخيلاء وأصيح العلم فى مثل کبریاء إبلیس بعلمہ اه 
یطرد من رحة الہ 


وإذا أنتج العلم الخشیةہ فإنه ينتج القرب من اقه تعالى : يقول سبحانه 
انا يخشى اه من عباده العلاء يا . 

ویتحدث أبو يزيد عن احجب, وعن الحجوبین فیقول: 

آشد المحجوبين عن الله ثلاثة بثلاثة: 

فأوفم: الزاهد بزهده. 

والثاق: العابد بعبادته. 

والثالث: العام بعلمه. 


لم قال: «مسكين الزاهد. قد ألبس زهده. وجرى به فى ميدان الزهاد. 
ولو علم المسكين أن الدنياءكلها سماها اقه قلیلاء فكم ملك من القليل. وة 
كم زهد مما ملك؟ ثم قال: 


( فاطر: ۲۸ 
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إن الزهد هو الذى یلحظ إليه بلحظة. فيبقى عنده, ثم لا ترجع نظرته 
إلى غيره ولا إلى نفته. 

وأما العابد فهو الذى يرى منة الله عليه فى العبادة أكثر من العبادة 
حتى تغرف عیادته فى المنة... 

وأما العام فلو علم أن جیع ما آبدی اه من العلم سطر واحد من 
اللوح الحفوظ, فكم علم هذا العام من ذلك السطر,وکم عمل فيا علم؟ ! 

ويقول آبو يزيد اليس للمبد خی من أن یکون أا فقیّا لیس معه 
شىء؛ لا التزهد, ولا التعبد ولا شىء من الأشياء فيفنى عن الجميع» فإذا 
فی عن الجميع كان الجميع وراءه.!. 

وهناك حجب أخرى! 

يقول عبيد بن عبد القاهر: قال أيو يزيد البسطامى: «إن الله ليرزق 
عبده الحلاوق فمن أجل فرحه بها ينعه من حقائق القرب. 

والآن نذكر جملة من التصوص لأبى يزيد تزيد وجهة نظره وضوحا 
وتشرح رأيه وتبين بعض الفروق بين العارف من جانب» والعابد والزاهد 
العام من جاتب آخر. 
العارف والعام: 


قال آبو يزيد: 
«العارف بلاحظ ریه, والعالم پلاحظ نقسه» 


عو 


وقال رحه الله: 


«اطلع اقه على قلوب أوليائه. فمتهم من لم يكن یصلم لحمل العرفة 
صرفا افشفلهم العبادة» 


الزاهد والعارف: 


وقال آیو یزید: 
«العارف همه ما يأمله. والزاهد هد ما يأكلد». 

وقال: 

«الزاهد یقول: كيف أصتع. والعارف یقول: كيف یصنع»! 
وقال آبو یزید: 


«إن الصادق من الزاهدین إذا رأيته هبته. وإذا فارقته هان عليك آمره, 


والعارف إذا رأيته هبته. وإذا فارقته هبته»! 
الزهد والعبادة والعلم حجب! 
وقال آبو يزيد: 
«أشد الحجویین من اقه ثلائة بثلاثة: 
الزاهد بزهده, والعابد بعبادته. والعالم بعلمه! 


٦ 


ثم قال عقیب قوله: 

«سکین الزاهد. قد تلبس الزهد. وجری فى میدان الزهاد. 

ولو علم قلة الدنیا وق أى شىء زهد؟ وکم مقدار ما زهد فيه ؟» وأين 
یقع هو فى الدنیا من الزاهدين؟ لا أعجب بزهده! 

إن الزاهد الصادق يلحظ ریہ فیبقی عنده فلا یرجم بطرفه إلى غیره. 

وآما العابد الصادق: «قهو الذی یری منة اقه عليه فى العبادة أكثر من 
العبادة حتی تغرق عبادته فى المنة». 


وقال عن العارف والزاهد أن 


«أمل الزاهد فى الدنيا الکرامات, وف الآخرة القامات وأمل العارف فى 
الدنيا بقاء الایان معه. وف الآخرة العقو. 


۱۹۷ 


تامشر 
حکم وَوضَايًا 


عن أبى موسى الديبل. قال: سمعت آبا يزيد البسطامى يقول: 


«لذات الدنیا ثلاث: صديق واده وصحبة ملك جواد. ويجالسة مفيد 
ومفاد». 

وقال أبو يزيد 

«حسب المؤمن من عقله أن یعلم أن بأقه عنى عن عمله». 

وعن أب صالح الحذاء مؤذن مسجد أبى يزيد قال؛: 


كان أبو يزيد يقول: هلاك الخلق فى شیئین: فى ترك الحرمة ونسيان 
النت». 


النثامن بحر عميق بواليعند عنم سفيتة 


وقد تسه خاو وزع ااا 


وقال آبو يزيد: 
00 1 

×طوب لمن كان همه هما واحدًا وم يش قلية با رأت عیناه, وسمعت 
أذناه ». 

وقال: 

«حسب المؤمن أن يعلم أن الله غنى عن عمله. 

وقال: 

«لا عقوبة أششد من الغفلة. لأن الففلة عن اقه طرفة عين أشد من 
النار». 

وقال: 

«من نظر إلى الناس بعين العلم مقتهم. ومن نظر إليهم بعين الحقيقة 
عذرهم». 

وقال آبو يزيد: 

«لايعرف نفسه من صحبته شهوته» 

وقال: 

«من اختار الدنيا على الآخرة 
وعصياته طاعته», 


غلب جهله علمه, رفضوله ة 


وقال: 

«الدنيا لأهلها غرور فى غرورء والآخرة لأهلها سرور فى سرورء وحبة 
الله لأهل محبته نور على نوره. 

وعن أبى يزيد قال: 

«إن فى الطاعات من الآفات ما لا تحناجون معه إلى أن تطلبوا 
المعاصى ». 

وعن أبى يزيد قال: 

«ما دام العبد يظن أن فى الخلق من هو شر منه فهو متکبر». 

وقال رضی اله عنه: 

«قال اللہ تعالى للکاۂ 
وللمحب ارض, وللعارف أبصر». 


امن, وللمنافق أخلصء وللعاصى ارجع, 


وقال: 

«من نظر إلى الق بعين العلم مقتهم وهرب إلى الہ عز وجل. ومن نظر 
إليهم بعين الحقيقة عذرهم. وكان طريقا لهم لم, 

وقال: 

«عند نسيان النفس ذكر بارئ النفس». 


وسمعته یقول: 
«یرزی العيد ا لاوق فلفرحه به ينعه عن. حقائق القرب». 


وقال: علامة الانتباه خمسة: 


ذكر نفسه افتقر, وإذا ذكر حوبته استغفرہ واذا ذكر الدنیا اعتيرء 
واذا ذكر الآخرة استبشر؛ وإذا ذكر الولی افتخر». 

من اختار الآخرة على الدت سكوته کلام وفقره غناه؛ وه 
سروره؛ وقليه ,حبته؛ وسره قربه. فتصير نقسه مقيدة بقيد الخدمقہ وقليه 
أسيرا لخوف الفرقة؛ وسره مستأنسا يأنس الصحية. 

وقال: 

إن الله تعالی أمر العباد ونهاهم, فأطاعوه, فخلع عليهم خلمًا من خلعه, 
فشغلوا بالخلع عنه. وا لا أريد من الله إلا الله». 


وعن متصور قال: جاء رجل إلى أبى یزید فقال: أوصق. 
فقال له: انظر إلى الساء» فنظر صاحبه إلى الساء. 
فقال له أبو يزيد: أتدرى من خلق هذا؟ 

قال: الله 

قال آبو يزيد: 

«إن من خلقها لطلع عليك حيث کنت, فاحذره». 


1 


وسٹل: من أين تأكل؟. 

فقال: مولاى يطعم الكلب والختزير, أفترى أنه لا يسيم أبا يزيد؟ 
وصلى خلف إمام الجامع فلا سلم الإمام قال؟ 

يا أبا يزيد: من أين تأكل؟ 


قال: 
«اصبر حتى أعيد صلاق فإنك شككت فى رزق الخنرق» ولا تجوز 
الصلاة خلف من لا یعرف الرا 


ودخل الجامع قوقف على حلقة فقيه. فستل عن رجل مات وخلف كذاء 
فأخذ يصحح المسألة ویضرب الأعداد, فصاح به يافقيه ما تقول فيمن 
مات ول يخلف إلا الله؟ 

فیکی القوم وآبکواء فقال: 

« العيد لا يملك. وا مات لا تلف الا مولاه کیا كان أولاء فان آخره 
يرجع إلى أوله, لأن أوله فرد ومعه الشهادة فإذا كان آخرء كأنه لم یر مع 
اقه سواه» 

«ولقد جنتمونا فرادی کیا خلقناکم أول مرت 

وأوصى آبو يزيد رضی اقه عنه خادمه آبا موی فقال: 


«أوصيك بإقبالك على ربك أيام حياتك بكليتك. ,لا ت ل عنه وجهك 


lor 


عن جميع أعمالك. قشمر لذلك. واستعد لمعادك؛ ولد و 
وانتيه عن رقدة الففلة. وتيقظ من نومة القافلين. وألق كنقك بين یدی 
سيدك صباحا ومساء. والزم ذكره. واحفظ خدمته. رأحسن ظنك یں 


ولا تؤثر أحدًا عليه. واصبر على ما أصابك من البلاء. وارض بحكم الله 
وقضائه وقدره. وبحسن اختياره لعيده. واقتع بعطيته وثق به؛ وآمن لموعده. 
وأيقن بوعده ووعیده. وتوکل عل الح الذى لا رت واذکر اهمه 
واستعن باقه فى كل آمورلد. واحذر منه مادمت حيّا. واهرب من الخلق إليد؛ 


۶۶۰ ]يتم 


وعن ابن الأنبارى يقول: 


أراد صاحب نا أن يسافر. فقال لأبى 


فقال: أوصيك بثلاث: 

إذا صاحيك سيو الخلق فأدخل سوء خلقه فى حسن خلقك حتی بدا 
العیش, 

واذا آنعم عليك منعم بنعمة فاشکر اھ أَبدًا فانه هو الذى أعطف 
بالقلوب عليك. 

وإذا بدا عليك شىء من بلاء اقہ فأسرع الاستقالة من فانه شیء 


لا سی متصبر علق 


۰ 


دعن عيسى قال کت عند أو وريد قرس الله روحه فذکر عنده الجاء 
والنفس. ۹ 


فقال : یا اا موسی: 

«إن المؤمن بلانفس». ثم قرأ: ان الله اشتری من الومنین آنضهم, 
«فمن باع نفسه فکیف تکون له نفی»؟ 

وسثل : متی يكون الرجل عاملا على معنی العبودية؟ 

فقال: إذا ۸ يكن له إرادة. 

فقيل: كيف يكون ذلك؟ 


قال: تكون إرادته وقنيه وشهوته داخلة فى حبة رېه وله تتقدم له إرادة 


۳ که ها سی هم ادا اف مر ول ومد نو 


المْضّر لا لشعشر 


من طرائف أبى يزيد 


قال رضى اقہ عنه: «لو أذن لى فى الشفاعة لشنعت أولا فيمن آذانى 
وجفانی. ثم فيمن برّنى وأکرمنی». 

وكان يقول: «الطريق تقتضى أن الشيخ لا ينسى أهل زمانه فكيف 
مريده الختص به؟ فإنه من فتوة شيخ الطريق ومعرفته بالنفوس : أنه إذا 
كان يوم القيامة وظهر ما هم من جاه عند الله خاف منهم من آذاهم فى 
الدنياء فأول ما یشفعون فيمن آذاهم. 

قال ابن عرب : هذا نصه, وهو مذهينا فان الذين أحسنوا إليهم يكفيهم 
عین إحسانهم. فهم باحسانهم شفعاء أنفسهم عند الله با قدموه فى حق ذلك 
الولى. 


وقال: الناس يفرون من الحساب وأنا أمناہ لعله يقول لى: يا عيدى. 
الول لف تم هد ا يقمل ای اکا 


. « علمنی الاسم الا عظم؟ قال: ليس له حد محدود, وإغا 
هو قراغ قابا » حدانیته. فإذا دب كذلك فارجع إلى أى اسم تسیر به 


الغرت» 


م اقه الاعظم فقاا,: قل لا إله إلا الله وأنت هناك ثاپت؛ 
٢‏ قال: تعرفه إذا ذکرته 
ویلغنا أنه .ل لړ 1 


وقيل له: آدسی العارف؟ فقال 


«وكان أمر الله قرا 


مقدورًا 4 
2 ۱ 
فاك ابت ر ور وهذا غاية ق اب حیت ل یقل سی ول ارڈ 
تی که وی وادوور ےا لقع 
وقال له ور 


دلی على عمر أتقرب به إلى الله؟ 
قال: أحبب آوڑتی و 


لیو فاته یر ق قلوييم,ا فلفله ينظر إلى اسان 


ىتتە بت9 


وددت أن وتیل جعل الدنیا لقمة واحدة. فأعطانیها حتى أنبہ 
بدی کلب. حت لا یفتر به الخلق, ولو عذینی فى نار جهنم مکاز غلق 
حميعًا لا كان منى بكبير با ادعیت أنى آحبه, ولو غفر بجمیع الخلق - كان 
مته پکییر حیت قال: 


«إفى على الخلق رءوف رحیم». 
وقال: ما دام العبد يظن ف المسلمين من هو شر منه فهو م-كبر. 
وسٹل می يكون الرجل متواضتًا؟ 


فقال إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالاء ولا يرى أن فى الخلق من عو شر 


وقال: ت المتقدمين قالوا: 


٦99-7ص‏ ملم يكن متهم 
راج» فرفع السراج إلى كوتهم حتى سكت صبیهم. فرأوا شفقته عفالت 
أم الصبی لأبیه: 


- وقد غاب حين بكائه - لا حضر: ألا تری إلى شفقة ابن سی 
وقد فنل مثل هذا؟ 


۳ من شفقته, ودعت بر كة شفقته علیهم أن أسلموا عن | رهم 
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ومن طرائقه فى الورع أنه: 

قصد الجامع يوم الجمعة للصلاة وقد جاء الطر من قبل, وكان وجلا 
فزلقت رجله, فاستند إلى جدار حائط. فأمسك نفسه يسبيه. وییدو أن 
بعض التراب من الحائط قد تفتت. 

فلا ثبت تفکر فى ذلك وقال ق نفسه: تقحصى عن ضاحب الجدار 
لیجعلنی فى حل مما تعاطيت وفعلت خير لى من أن أمضى إلى المسجد فان 
ذلك لا یفوتی. ففی الوقت سعة, فانصرف وتعرف عن صاحب الجدار, 
فقیل: مجوسی, فتقدم إلى باب داره وناداه. فخرج إليه فأخبره بالقصة 
وطاليه أن يجعله فى حل من ذلك. 

فقال الجوسی: ولكم فى دينكم الدقة وكل هذا الاحتياط ؟ 

آمنت باقه وبرسوله محمد صلى الہ عليه وسلم. آمن وآمن کل من فى 
داره ببركة ذلك الفعل. 

وقال محمد بن أحمد الک + مكنا آنا یری ری اغا عنہ په أن 
فلانا الجوسی جاره قد مرض, فدخل عليه عائدًا. فلا بسر الجوسی 
بف يزيد فأزال رأسه من فراشه. ووضع خده على التراب نعظي) وإجلاية 
لی بزید. 

قال: فليث ساعقہ ثم قام منصرفاء فلا توسط الدار رفع أب يزيد طرفه 
إلى الساء کأنه سأله فيه. لما بلغ الدهليز إذا بيعض أولاد المجوسى جاء 
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على إثر أبى 

بحق الله عليك لا انصرفت. فا انصرف, فقال: 

«يا أبا يزيد أعرض عل الاسلام. فعرض عليه فأسلم. وقضى 
الجوسی مکائہہ فقام أبو يزيد بأمره حتى دفنه». 

وقال أبو موسى الدييل: سمعت رجلا يسأل أبا يزيد فقال: 

دلنى على عمل أتقرب به إلى ربى؟ 

قال: أحب أولياء اقه ليحبوك. فإن اہ تبارك وتعالى ينظر إلى قلوب 
أوليائه فى كل يوم وليلة سبعين مرة. فلعله أن ينظر إلى اسمك فى قلب وليه 
فيغقر لك. 

وعن الحسن بن على يقول قال أبو يزيد: 

العرفة فى ذات الحق جهل, والعمل فى حقيقة المعرفة جنایقہ والإشارة 
من المشير شرك فى الإشارة. 


وكان رضى الله عنه إذا رآه الناس يتمسحون برقعته تبركا فلاموه على 
ذلك . فقال: 


هم لا يتبركون بی إغا يتبركون بخلعة ربى التى خلعها على. 
وسثل أبو زيد فقيل له: 
إن الناس يقولون: إن شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ 
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قال: صدقواء ولکن لا يفتح الفتاح بغیر آسنان» وأستان مفتاح الجنة 
أزبعة أشياءه 


لسان بغير كذب ولاغيبة. وقلب بغير مكر ولا خيانة. وبطن بغیر حرام 
ولا شبهة. وعمل بغير هوى ولا بدعة. 


انر اراعش 
الکرامات 


سبق أن کتبنا عن الکرامات ما یل 

١‏ - أن القرآن الكريم يحدثنا فى أسلوب لا لبس فيه عن العجزات 
الى تفضل اته بها على زسله وأئیبائه. 

ويحدثنا سبحانه عن الكرامات الق منحها سبحانه لأوليائه وأصفيائه. 
ألم يحدثنا القرآن بصورة لا تحتمل التأويل بان عيبى عليه التلام كان 
يان من اليد کي لير تفخ فيد فیکون لا پا اي ا 
الأكمه والأبرص ويحبى الوق باذن الله؟ ألم يحدئنا عن سيدنا موسی 

ألقى عصاه فإذا هى تلقف ما يأفكون وبأنه أخرج يده فإذا هی بیضاء 
للناظرین ؟ ۶ وسیدتتا مریم تمل بسيدنا عيسى من غير آب خارقة يذلك 
قوانين الطبيعة. وكانت كلا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاء 
قال يا مريم أنى لك هذا؟ 
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قالت هو من عند الله! 


۲ - ثم إن ما نسمیه قوانین الطبيعة إِھا هو فى الواقع «عادات» 
الطبيعة. 


وخرقها ليس بستحیل عقلا! 

وخرقها لا يترتب عليه مستحیل! 

وعادات الطبيعة لاتسيطر على رب الطبيعة! 

هؤلاء الذين تجرى على أيديهم المعجزات أوالكرامات 
لاينسيونها إلى أنفسهم, وإغا ينسبونها إلى المتفضل الوهاب صاحب القدرة 
والقهرء إنهم ينسبونها إلى من هو على كل شىء قدير. 

٤‏ - والملاحظ فى منکری الكرامات على مر العصور أنهم يتميزون 
بألوان من الغلظة وقساوة القلب فلا تجد فيهم رقة شعور ولا صفاء 
البصيرة, ولا ملائكية الروح وهم - إن لم يكونوا من اللاحدة - من 
الصنف الڈی لم خالط الاعاء: شغاف قلي ٭ لا نقی صوءة عاصسة على 


السطح۔ 
٥‏ - جھرۃ المسلمين على مر العصور. عامتهم. وخاصتهم وقممهم 
الشوامخ فى العلم والدين من الذين یثیتون الكرامات ويؤمنون بها. 


هذا عن الكرامة عادة من حيث حدوثها ووقوعها 


۳- ثم إن 
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ويتحدث أبو يزيد عن الكرامات من حيث تصدر من آساء الله 
سبحانه فيقول: 

حظوظ كرامات الأولياء على اختلافها تکون من آريعة آساء, 

الأول والاخر » والظاهر, والباطن - وکل فريق له منها اسم» فمن فنی 
عنها بعد ملایستها فهو الکامل التام! 

فأصحاب اسمه الظاهر یلاحظون عجائب قدرته! 

وأصحاب اسمه الباطن یلاحظون ما يجرى فى السرائر! 

وأصحاب اسمه الأول شغلهم با سبق! 

وأصحاب اسمه الآخر متربصون با یستقبلهم! 

فکل یکاشف على قدر طاقته إلا من تولی الحق تعالی تدییره! وقال 
آیوموسی_الدیبلی: 

سأل رجل أيا يزيد عن الشی فى افواء فقال: 

«إذا طابت نفس الرجل بقلبه مطرت قلبه بحسن ظنه بريه وصح ظنه 
بارادته. واتصلت بمشيئة خالقه فشاء بمشيئة الله ونظر بوافقة الله. وترنع 
قلبه برفعة اللہ وتحركت نفسه بحركة اقه. وصار حیشا شاء هذا العيد 
بمشيئة الله تعالی, ونزل حيث شاء اه فى كل مكان علا وقدرة. فهذا العبد 
كان معه فى كل مکان, ولا يخلو عنه مکان, فإذا كان هذا العيد مع الله فلا 
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يخلو عنه مکان, وإذا لم يكن مع اقه فليس هو فى مکان... نفس الرجل 

وقلبه متصل بظنه. وظنه متصل بارادته. وارادته متصلة بمشيئة اللہ 
تعالى.. قال اقہ تعالی فى حديث قدسی: «أنا عند ظن عبدی بى».. فإذاً 
كان اقه عند ظن العبد إذا ظن, فكان العبد حیٹیا کان الله. کیا أن الله 
لا خلو عن العبد حيث كان العبد. كذلك العبد لا يخلو عن اہ باقه حيثما 
كان الله... القه لا يخلو عن مكان دون مكان, فإذا صح حسن ظن العيد 
باقه وقع ظنه بربه, وقلبه بظنہ, ونفسه بقلبه فصارمن حيث يشاء إلى حيث 
شاء بمشيئة الله: ویأتیه كل شىء هو على مكانه بلا عنام 
والغرب كله. فكلا ظن بمكان فالمكان يحضره وهو لا يحضر المكان إذ هو 
لا يزول ثم لا يزولء إذ هو مع من لم يزل ولا » هو من هو لم يزل 
ولا یزال, فافهم ذلك... تتبعه الأشیاء ولا يتبع شيا إنما الأشياء كلها کائن 
من اقه»... ولكن أيا يزيد إذا كان قد علل الکرادات وفسرها فإنه لا يعباً 
بها؛ بل يقلل من شأنهاء بل يصل به الأمر إلى التحذير منها إذ يقول: 

«الاولیاء لا يفرحون بإجابة الدعوات التى هى عين الكرامات كالمشى 
على الاء واطواء. وطی الأرض. ورکوب السیاء؛ فإن أدعية الکفار تجاب, 
والارض تطوی للشياطين والدجال, والهواء مسخر للطير, والاء للحوت. 
فلت الم عاند ید پا غ پان حر 


وقال له رجل: بلغنى آنك تر فى اهواء. فقال؛ أى عجب منه: طبر يأكل 


۱۹ 


الميتة ير فى اطواء. الزمن آشرف من طير: 

ولیس الکرامات بعجیبةہ إما العجیب شىء آخر أسمى من الكرامات. 
يقول أبو یزید: 

«كم من خلق اقه يمشى على الاء وق الهواء ولیس عند الله کبیر مقدار» 
وليس ذلك بعجيب؛ إنما العجب أسرار قلوب أوليائه التى لم بطلع عليها 
أحد الملائكة»! 


قال المسن بن علوية : خرج آبو يزيد لزيارة أخ له سلخ فلا وصل إلى 
نهر جيحون - يعنى بعد قصده الرجل الذى سكن - بلخ وراء بلخ - 
آلتقی به حافتا النبر فقال: 

«سیدی! - أيش هذا الکر الخفى؟ وعزتك يا عزیزی ما عبدتك هذاء 
وعزتك ما اردت هذا» ثم رجع ولم یعبر! 

وقد صلی أبو يزيد البسطامی ليلة فأضاء البيت كأنه نصف النهار؛ فقال 
أبو یزید: «إن كنت شيطانًا فأنا أعز وأمنع جانبًا من أن تطمع فى ٠‏ وان 
كان من عند الله فإنى أسأله أن يؤخره من دار الخدمة إلى محل الكرامة». 

ومن ذلك: أن أبا يزيد بلغ دجلة بغداد. فاتضمت الدجلة بعضها إلى 
بعض كرامة له. فجلس أبو يزيد وقال: 

«أنا أجل من هذا تیانپ إلى ااب ال عر یداع رات اح عدر 


ثلاثين سنة فى هذا الحديث بدانق! 
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يعنى : إنى لأتوقع منك شيا آخر دون الکرامة لأرضى منك بغيرك! 
ماذا كان برید اہو یزید؟ 


إنه يقول: «أوقفنى الحق بين يديه مواقف فى كلها يعرض على الملکة 
فيقول: أتريد التحف؟ قلت لاء 


قال: الطرف؟ قلت لاء قال: الغرف؟ قلت: لاء 
قال ماتريد؟ 
قلت أريد ألا أريد فإنك المراده وأنا الرید. 


قال لى: أنت عبدى حقا! 


۱1۸ 


کے مت 
فى تقدير 


إن كبار الصوفية قدروا آبا 


ته - صفات سامية سوا 


إلى ذلك من ناحية سلوکہ, أم كان من 
ناحية آرائه وأفكاره» وكلهم أقروا باستغراقه فى الشعور الربانى. ونذكر 
هنا بعض كلامهم فى ذلك. یقول صاحب الحلية: 


ومنهم التائه الوحید. الهائم الفرید. السطامی أبو يزيد: تاه فغاب, 
وهام فآب. غاب عن الحدودات إلى موجد المحسوسات والمعدومات؛ فارق 
الخلق. ووافق الحق فأيد بإخلاء السرہ وأمد باستيلاء البر. إشاراته هائمة 
وعباراته كامنة, لعارفيها ضامنة. ولنکرها فائنق: 


ويقول صاحب الكواكب الدرية: 


أههر عن أن بذكو واعرم کی آن ينرق + عن عبر ونان حا 
وأنفاسًا وورعًا وعلًا وزهدًا واتقاء وإيناسًا وناهيك بقول الخواق: 
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هو سلطان العارفی؛ وکان ابن عربى یسمیه: آبا يزيد الأكبر ولقد 
تحدث عنه الامام ابن عربی كثيرًا فى كتبه ومن ذلك قوله: 

ومن الأقطاب من يكون ظاهرًا لحكم ويحوز ا خلافة الظاظّرة کا حاز 
الباطنة من جهة المقام كأبى بكر. وعمر وعثمان وعلى وعمر 
این عبد العزيز. 

ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولاحكم له فی الظاهر, كأبى يزيد 
اتتهى. 

أما التقدير الذی نحب أن نختم به فهو ما يلى: 

يروى ابن عطاء اقہ السکندری فى شرحه لقصيدة «ولى الله أبى مدين» 
القصة التالية: 

زار بعض السلاطین ضريح أبى يزيد - رضى اق عنه - وقال: هل هنا 
أحد من اجتمع بأبى يزيد؟ 

فأشير إلى شيخ كبير فى السن. كان حاضرا هناك... 

فقال له سمعت شيا من كلام أبى بزید؟ فقال نع سمعته قال: 

«من زارف لا حرقه النار» فاستغرب السلطان ذلك الکلام. فقال: 
زيد ذلك. وأبو جهل رأى النبی صلی اقه عليه وسلم. 
؟ فقال ذلك الشيخ للسلطان: «آبو جهل لم بر النبى صلى اقه 


عليه وسلم, وإما رأى «يتيم أبى طالب» ولو رآه - صلی الله عليه وسلم - 
لم تحرقه النار». 

ففهم السلطان کلامه, وأعجبه هذا الجواب منه... أى أنه لم يره 
بالتعظيم والإكرام والأسوة . واعتقاد أنه رسول اقه. ولو رآه بهذا المعنى لم 
تحرقه النار. 


والمعنى الذى أراده أبو يزيد بقوله: «من زارف لا تحرقه النار» واضح 


وأنه اتخذ رسول اقه صلى اقہ عليه وسلم قدوة وأسوة فى السلوك والأقوال, 
وأن كل من سار على ذلك فهو بفضل اله فى رحمة الله. وق رضوانه. ومن 
کان كذلك لا تحرقه النار».. 


وقسك «أبو يزيد» بالكتاب والسنة معروف مشهور. ومن بیان ذلك: 
أنه قال مرة لأحد جلسائه: «قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذى قد 
شهر نفسه بالولاية» وكان رجلا مشهورًا بالزهد... 


يقول رفيق أب يزيد: فمضينا إليه. فلا خرج من بيته ودخل المسجد, 


۱۷۱ 


رمى ببصاقة تجاه القبلة. فانصرف أبو يزيد ول یسلم عليه وقال: 

«هذا غير مأمون على أدب من آداب رسول اقه صلى الله عليه وسلم, 
فكيف يكون مأمونًا على ما يدعيه». 

إن «أبا يزيد» ۸ يكن يحتمل أن يخالف إنسان أديًا من آداب رسول 
اقم اق عاية وسلم: 

ومن المعروف: أن الصوفية يتخذون مثلهم الأعلى وأسوتهم الحسنة 
رسول اقه صلى اه عليه وسلم, وأنهم يتحرون جميع أموره - اليسير منها 
والعظیم - لیسیروا علل هدیه, ویتبعوا تة فى جي أحواله. 

ويضع «أبو يزيد» للمریدین والسالکین مقياسًا دقيًا لمرفة الشیخ, إنه 
یقول: 

«لو نظرتم إلى رجل أعطى من الکرامات, حتی پرتقی فى افواء فلا 
تفتروا بەہ حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى, وحفظ الحدود وأداء 
الشریعة». 

وقال آبو يزيد: ۱ 

«لا یکون العبد عاملا على معنى العبودية. حتی تکون إرادته وأمنيته 
وشهوته تابعة لحبة الله». 

هذا التمسك من «أبى يزيد» بالشريعة هو الذی جعل منه إمامًا وعل 
من أعلام السلوك الاسلامی, وجعله یقول: 
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«من زارق لا تحرقه النار». 
وكأنه به یقول: 
إن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم كتب اقہ له النجاق 


وإفى اقتديت بسیدی رسول اللہ صلى الہ عليه وسلم وأدعو النانس جنا 
إلى الاقتداء به ليكتب الله لم النجاة. 


والحمد له ولا وأخیرا وال وأسلم علی سیدنا رسول اق صل ات 
عليه وسلم. 


۱۷۳ 


آیو نعیم 
القشیری 
آمجویری 
عبد الرحمن بدوی 


این الجوزى 
ابن خلكان 


۷ 


الراجع 


:الکواکپ الدرية. 

:الطبقات الکیری. 

:اللمع. 

:طبقات الصوفية, القاهرة سنة ۰۱۱۵۳ ص ۰۷-۷۷ 
بسلية الاولیاه بس۰٠‏ ص ۲-۰۳۳ 

:الرسالة. 

:كشف الحجوب. 

: شطحات الصوفية (۱) أبو يزيد البسطامی, القاهرة 
سنة ۰۱۹۶٩‏ 

: تلييس إيليس. 

:دائرة المعارف الإسلامية. طبعة بولاق سنة ۱۲۷۵ 
چا .۳۹ 


۸۱-۸۲ 1 


المقدمة 
الفصل الأول 
الفصل الثاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
الفصل السایع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الثاق عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
خاقة 

المراجع 


و لآ 
:أبو يزيد والحب 
الفصل الحادى عشر : 
: حكم ووسا 
:من طرائف أ يزيد... 


۱۹ 


